
١ 

  وأسراره مشروعيته الحسيني المأتم

  تأليف

  السيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي 

  تحقيق

  فارس الحسّون

  مركز الأبحاث العقائدية
   



٢ 

  بسم االله الرحمن الرحيم
   :مُقدّمة المركز

لــيس مــن مختصّــات  وإنّ مأتمــه  ،لــيس حُكــراً علــى الشــيعة فحســب إنّ الحســينَ 
والأحــرى أنْ  ،حســين جميــع المســلمين بــل الحســين  ،كمــا قــد يظــنّ الــبعض ذلــك  ،الشــيعة

  .يكون حسينُ جميع الإنسانيّة
ومصـاب لا زال المسـلمون يـأنوّن  ،ومأسـاته جـرح مـا زال لم ينـدمل وإنّ مـأتم الحسـين 

  .من ألمه حتىّ يأخذ االله تعالى بثأره 
  .استلهم الشيعة درس التضحية لأجل العقيدة والدفاع عنه ومأتمه مِنَ الحسين 

ــــنَ الحســــين  اســــتلهم المســــلمون درس التضــــحية في ســــبيل البحــــث عــــن ومأتمــــه  مِ
فتكـــون النّفـــوس  ،لأنّ المـــأتم الحســـيني يجعـــل النّفـــوس ملتهبـــة بـــالعواطف النقيّـــة; العقيـــدة الحقّـــة 

  .عندئذٍ أقرب ما تكون لاستماع الحقيقة والتجرّد عن التعصّب
   



٣ 

   .استلهم جميع بني آدم درس الإنسانيّة والرجوع إلى الفطرة ومأتمه مِن الحسين 
يمكـن تبديـد غيـوم العصـبيّة وغبـار الجهـل والأفـلات مـن الوقـوع في  ومأتمـه بالحسين 
  . وتيّارات الضلالبراثن الفتن

 ،يمتلـك الإنسـان القـدرة علـى اجتيـاز الطريـق الشـائك لمعرفـة الحـقّ  ومأتمه وبالحسين 
لأنّ الحســـينَ  ؛)١() إِنَّـــا وَجَـــدْناَ آباَءَنــَـا عَلَـــى أمَُّـــةٍ وَإِنَّـــا عَلَـــى آثــَـارهِِمْ مُقْتَـــدُونَ  ( :وتحطـــيم عقبـــة
  . أمر االله عزّ وجل بإحيائهومأتمهَُ مأتمُ  ،حسينُ االله 

  .ومأتمهَُ درسٌ للوصول إلى الحقِّ  ،حسينُ الحقِّ  لأنّ الحسينَ 
صطفى  لأنّ الحسينَ 

ُ
  .ومأتمهَُ مأتمهُُ  ،حسينُ الم

  .ومأتمهَُ مأتمهُُمْ  ،حسينُ عليٍّ وفاطمة وأهلِ البيت  لأنّ الحسينَ 
رسَلين  لأنّ الحسينَ 

ُ
  .ومأتمهَُ مأتمهُُمْ  ،حسينُ الأنبياءِ والم

____________________  
  .٢٣/ سورة الزخرف ) ١(

   



٤ 

  .ومأتمهَُ مأتمنُا ،حُسيننُا جميعاً  لأنّ الحسينَ 
ــــه إلاّ هــــو ــــو عرفــــت الحســــين  ،وقســــماً بــــاالله الــــذي لا إل ــــه  إنّ البشــــريةّ ل علــــى حقيقت

  .إلاّ مَن كان قد تخلّى منهم عن إنسانيّته ،لأسلمت عن بكرة أبيها
لاهتـدوا Aديـه واتبّعـوا @جـه وركبـوا  ،على حقيقتـه وكذلك لو عرف المسلمون الحسين 
 ،إلاّ مَـــن كـــان مـــنهم وفي قلبـــه مـــرض ،ينطرفـــة عـــ ســـفينة النّجـــاة ومـــا تركـــوا أهـــل البيـــت 

وأهميّّـــة  تتضـــاعف في إيصـــال حقيقـــة الحســـين  فـــإنّ مســـؤوليّة أتبـــاع الحســـين  ؛وعليـــه
  .ليؤدّي كلّ منهم هذه المهمّة على قدر وسعِه ؛إقامة مأتمه إلى الجميع

إلاّ أنـّه عظـيم في  ،في حجمـه وإنْ كان صـغيراً  ،وهذا الكتاب الماثل بين يدَي القارئ العزيز
وهو بقلم علـَم  ،قد جمع بين دفتّيه على اختصاره زبدة ما يتعلّق بمشروعيّة المأتم وأسراره ،محتواه

الــــــذي اهتــــــدى أكثــــــر مــــــن اهتــــــدى إلى مــــــذهب أهــــــل البيــــــت  - الأعــــــلام وســــــيّد السّــــــادات
  بسبب كتابه 

   



٥ 

ين الموسوي آية االله السيّد عبد  - )المراجعات (    .)رضوان االله عليه(الحسين شرف الدِّ
الـذي  ،)اOالس الفاخرة في مآتم العترة الطاهرة ( وهذا الكتاب في الواقع هو مُقدّمة كتابه 

قدّمـــة الـــتي قمنـــا بتحقيقهـــا والتعليـــق عليهـــا ،أحرقتـــه الأيـــدي الأثيمـــة
ُ
 ،ومـــا بقـــي منـــه ســـوى الم

ليكــــون  ؛)مــــأتم الحســــيني مشــــروعيّتُهُ وأســــرارهُ ال( وإخراجهـــا Aــــذا الكتــــاب الــــذي سميّنـــاه 
ـــــروّاد المركـــــز مـــــن المشـــــتركين ) سلســـــلة الكتـــــب الإهدائيّـــــة ( الكتـــــاب الثـــــاني مـــــن  المخصّصـــــة ل

الــتي  ،وذلــك لإيجــاد ثقافــة علميّــة عقائديــّة Oتمعاتنــا المؤمنــة ؛والمســاهمين في المســابقات الهادفــة
  .ودرء الشبهات عنه  نأمل منها كلّ الخير في نشر مذهب أهل البيت

  مركز الأبحاث العقائديةّ
  فارس الحسّون 

   



٦ 

  :تمهيد
وعلـى الأئمّـة  ،والصلاة والسّلام على اسُوة أنبيائـه ،الحمد الله على جميل بلائه وجليل عزائه

  .ورحمة االله وبركاته ،المظلومين من أوصيائه
ترة الطـاهرة اOـالس الفـاخرة في مـآتم ال( فهـذا كتـاب  ،بعـدأمّـا  وضـعته تقربّـاً إلــيهم في  )١()عـ
   ،وتوسّلاً Aم في الآخرة ،الدُّنيا

____________________  
  .وحيا\م وبعض خطبهم ،وعترته  تضمّنت سيرة النّبيِّ  ،ألّفه في أربع مجلّدات ضخمة) ١(

  .مِن أحسن ما كُتب في الإمامة والسّياسة ،كتاباً اجتماعيّاً سياسياًّ عمرانيّاً   :وقال عنه المؤلّف 
ت قبــل طبــع الكتــاب ،قــد كتــب لــه مُقدّمــة حــول مشــروعيّة أصــل المــأتم وأســراره وكــان  ي   ،طبُعــ قدّمــة هــ

ُ
وهــذه الم

  .)المأتم الحسيني مشروعيّته وأسراره ( كتابنا الحاضر الذي سميّناه 
ت المؤلـّـف عــن طبعــه حــتىّ  ،فقــد أعــدّه المؤلـّـف للنشــر ،الكتــاب وأمّــا أصــل ــ ولكــنّ شــعلة الحــرب العالميـّـة الاُولى حال

طعمــة حريــق  - مــا يقــرب مــن ثلاثــين مجُلــّداً مخطوطــاً كلّهــا بقلمــه الشــريف - أصــبح هــذا الكتــاب ومؤلفّاتــه الاُخــرى
ت داره الكـبرى في  ،)شـحور ( حيث سـلّطت النـّار علـى داره في  ؛سلطة الاحتلال الفرنسي ) صـور ( وبعـده احتلـّ

  .وابُيحت للأيادي الأثيمة سلباً و@باً 
   



٧ 

  .إنهّ الرؤوف الرحيم ،سائلاً من االله سبحانه أنْ يكون خالصاً لوجهه الكريم
   



٨ 

  :المُقدّمة
  :الأصل العملي يقتضي إباحة

  .البكاء على مطلق الموتى - ١
  .رثائهم بالقريض - ٢
  .ومصائبهمتلاوة مناقبهم  - ٣
  .الجلوس حزناً عليهم - ٤
  .الإنفاق عنهم في وجوه البرّ  - ٥

 ،بل السّـيرة القطعيـّة والأدلـّة اللفظيـّة حاكمـان بمقتضـاه ،ولا دليل على خلاف هذا الأصل
بــل يُســتفاد مــن بعضــها اســتحباب هــذه الاُمــور إذا كــان الميــّت مــن أهــل المزايــا الفاضــلة والآثــار 

صــلحين يكــون ســـبباً في ; وفقــاً لقواعــد المدنيـّـة وعمــلاً باُُ◌صـــول العمــران  ،النافعــة
ُ
لأنّ تمييــز الم

  وأداء حقوقهم يكون داعياً إلى كثرة الناسجين  ،تنشيط أمثالهم
   



٩ 

  .وتلاوة أخبارهم ترشد العاملين إلى اقتفاء آثارهم ،على منوالهم
  :وهنا مطالب

   



١٠ 

  في البكاء :المطلب الأوّل
  :وقوله وتقريره فِعل النّبيِّ  - مضافاً إلى السّيرة القطعيّة - اخترناه فيهولنا على ما 
ــا الأوّل إذ علــم النّــاس كافــّة بكــاءه  ،يــوم اُحــد :فإنــّه متــواتر عنــه في مــوارد عديــدة منهــا ،أمّ

لمـّا  :اسـتيعابهحتىّ قال ابن عبد البرّ في ترجمة حمزة مـن  ،يومئذٍ على عمّه أسد االله وأسد رسوله
  .فلمّا رأى ما مُثّل به شهق ،حمزة قتيلاً بكى رأى النّبيُّ 

 :للعلاّمـة المعتـزلي )١(كما في أوائل الجزء الخامس عشر من شرح @ج البلاغة  ،وذكر الواقدي
   أنّ النّبيَّ 

____________________  
جلّد الثالثمن  ٣٨٧في أواخر صفحة ) ١(

ُ
  .)المؤلّف ( طبعة مصر  - الم

   



١١ 

وجعلت فاطمـة تبكـي لمـّا  :قال .)١(وإذا نشجت ينشج ،كان يومئذٍ إذا بكت صفيّة يبكي
  .)٢(بكى رسول االله 

فيمـا أخرجـه البخـاري في الصـفحة الثالثـة  ،يـوم نعـى زيـداً وذا الجنـاحين وابـن رواحـة :ومنها
أنّ النّـــبيَّ  :وذكـــر ابـــن عبـــد الـــبرّ في ترجمـــة زيـــد مـــن اســـتيعابه ،مـــن صـــحيحهمـــن أبـــواب الجنـــائز 

  .)٣(»أخَواي ومُؤنساي ومُحَدّثاي  « :وقال ،بكى على جعفر وزيد 
كمــا في   ،فقــال لــه عبــد الــرحمن بــن عــوف ،إذ بكــى عليــه ،يــوم مــات ولــده إبــراهيم :ومنهــا
  من الجزء ١٤٨صفحة 

____________________  
بيِّ ) ١( علـى أنّ بكـاء سـيّدة النّسـاء  ،فهـو حجّـة مـن جهتـين ،وتقريـره قد اشـتمل هـذا الحـديث علـى فعـل النـّ
  .)المؤلّف (  .كافٍ كما لا يخفى  

 ،٤٠/  ٢مســــند أحمــــد  :علــــى عمّــــه حمــــزة وتحــــريض النّســــاء علــــى البكــــاء وراجــــع أيضــــاً في بكــــاء النــّــبيِّ ) ٢(
 ٦الـروض الانُـف  ،٢٤٧/  ٢السّـيرة الحلبيـّة  ،١٨٠/ ذخائر العقبى  ،٢/٣٤٧شفاء الغرام  ،٩٢/ الفصول المهمّة 

 /٢٤.  
بى  :وراجـــع أيضـــاً ) ٣( / واصّ تـــذكرة الخـــ ،٦٦/  ٢تـــاريخ اليعقـــوبي  ،٤٣/ أنســـاب الأشـــراف  ،٢١٨/ ذخـــائر العقـــ

  .١٠٥/  ٢المعجم الكبير  ،١٧٢
   



١٢ 

ــابنَ عَــوف « :قــال !وأنــت يــا رســول االله :الأوّل مــن صــحيح البخــاري ثمّ  .)١(»إنهّــا رَحمَــة  ،ي
إلاّ مـــا  )٢(ولا نَقـــولُ  ،والقلـــبَ يَحـــزنُ  ،إنّ العَـــينَ تـــدمعُ  « :فقـــال ،بـــاُخرى - يعـــني عبرتـــه - أتبعهـــا

  .)٣(»وإناّ بفراقِكَ يا إبراهيمُ لمَحزونون  ،يرُضي ربنَّا
مــن  ١٤٦كمــا في صــفحة   ،إذ جلــس علــى قبرهــا ،يــوم ماتــت إحــدى بناتــه  :ومنهــا

  .)٤(وعيناه تدمعان ،الجزء الأوّل من صحيح البخاري
ـــاه يومئـــذٍ  ،يـــوم مـــات صـــبي لإحـــدى بناتـــه :ومنهـــا  )٥(كمـــا في الصـــحيحين  ،إذ فاضـــت عين
  !؟ما هذا يا رسول االله :فقال له سعد ،وغيرهما

____________________  
  .)المؤلّف (  .من الدلالة على حُسن البكاء في مثل المقام) رحمة ( لا يخفى ما في تسميتها ) ١(
خط الـــربّ عـــزّ وجـــل :أراد Aـــذا) ٢( ــ ــالقول الـــذي يسـ ــه   ،أنّ الملامـــة والإثم في المقـــام إنمّـــا يكونـــان بـ ــالاعتراض عليـ كـ

  .)المؤلف (  .لا بمجرّد دمع العين وحزن القلب ،والسّخط لقضائه
  .٣/١٩٠العقد الفريد  ،٢٧٠/ سيرة ابن إسحاق  ،١٥٥/ ذخائر العقبى  :وراجع أيضاً ) ٣(
حلّى  ،١٦٦/ ذخائر العقبى  :وراجع أيضاً ) ٤(

ُ
   .١٤٥/  ٥الم

  .)المؤلّف (  .باب البكاء على الميّت - وصحيح مسلم ،١٤٦/  ١صحيح البخاري  :راجع) ٥(
   



١٣ 

  .)٢(»وإنَّما يرحَم االلهُ مِن عِبادِه الرُّحَماء  ،هذه رحَمَةٌ جَعلَها االلهُ فِي قلوبِ عبادِه « :قال
 ،اشــتكى ســعد :قــال ،مــا أخرجــه البخــاري ومســلم في الصــحيحَين عــن ابــن عمــر :ومنهــا

فلمّـــا رأى  :قـــال .فبكـــى ،فوجـــده في غشـــية ،مـــع جماعـــة مـــن أصـــحابه فعـــاده رســـول االله 
  .)٣(الحديث .القوم بكاءه بكوا

  .)٤(والأخبار في ذلك لا تحُصى ولا تُستقصى
____________________  

 ( .على استحباب البكاء في غاية الوضوح كما لا يخفى »وإنمّا يرحمُ االلهُ مِن عبادِه الرُّحماء  « :دلالة قوله) ١(
  .)المؤلّف 

ت - وفي صـحيح مسـلم ،بــاب البكـاء عنـد المــريض - فراجعـه في صـحيح البخـاري) ٢( ولا  ،بــاب البكـاء علـى الميــّ
  .)المؤلّف (  .فهو حجّة من جهتين ،وتقريره يخفى اشتماله على كلٍّ مِن فعل النّبيِّ 

صنّف ا ،على عترته من بعده كبكائه ) ٣(
ُ
  .١٥٥/ الفصول المهمّة  ،٦٩٧/  ٨لم

/ تـــذكرة الخـــواصّ  ،٢٦ ،٢٤/ مناقـــب الخــوارزمي  ،لِمــا ســـيلقاه مــن بعـــده وبكائــه علـــى علــيِّ بـــن أبي طالـــب 
٤٥.  

  .كما سيأتي عن قريب  ،لماّ أخبره جبرئيل بما سيجري عليه وبكائه على الحسين 
  .٤٣٦/ مقاتل الطالبيِّين  ،أخبره جبرئيل بالواقعةوبكائه على شهداء فخ لماّ 

  .٧/ تذكرة الخواصّ  ،وبكائه على جدّه عبد المطلّب
  .٣٥/  ٢تاريخ اليعقوبي  ،٨/ تذكرة الخواصّ  ،١٠٥/  ١الطبقات  ،وبكائه على أبي طالب

ت أســد ــ تـــاريخ  ،٧٧/ ازلي مناقــب ابــن المغــ ،١٣/ الفصــول المهمّــة  ،٥٦/ ذخــائر العقـــبى  ،وبكائــه علــى فاطمــة بن
  .١٤/  ٢اليعقوبي 

/ ذخـائر العقـبى  ،١١٨/  ١تـاريخ المدينـة المنـوّرة  ،١/٣٧٥المستدرك على الصحيحين  ،وبكائه على امُّه عند قبرها
صنّف لابن أبي شيبة  ،٢٥٨

ُ
  .٢٢٤/  ٣الم

  .٤٠٧/  ٣سنن البيهقي  ،١/٣٦١المستدرك على الصحيحين  ،وبكائه على عثمان بن مظعون
   .٣٢٩/  ١المغازي  ،وبكائه على سعد بن ربيع

   



١٤ 

   :ومواردهما كثيرة ،وأمّا قوله وتقريره فمستفيضان
لمـّــــا جـــــاء النــّـــبيَّ  :قـــــال ،مـــــا ذكـــــره ابـــــن عبـــــد الـــــبر في ترجمـــــة جعفـــــر مـــــن اســـــتيعابه :فمنهـــــا
  أتى ،)١(نعيُ جعفر 

____________________  
 علـى أنّ مجـرّد صـدوره مـن سـيّدة النّسـاء  ،على البكاء وأمره بـه هذا الحديث مشتمل على تقريره ) ١(

  .)المؤلف (  .حجّة كما لا يخفى
   



١٥ 

   .امرأته أسماء بنت عميس فعزاّها
ول االله فقــــــال رســــــ .» !وا عَمّــــــاه « :وتقــــــول ،وهــــــي تبكــــــي ودخلــــــت فاطمــــــة  :قــــــال
  .)٢(»البَواكِي  )١(عَلى مِثلِ جعفر فلتبكِ  « :

وأخرجــه  ،مـا ذكـره ابـن جريـر وابـن الأثــير وصـاحب العقـد الفريـد وجميـع أهـل السّـيرَ  :ومنهـا
 :قـال ،من الجـزء الثـاني مـن مسـنده ٤٠الإمام أحمد بن حنبل من حديث ابن عمر في صفحة 

ت نســاء الأنصـار يبكــين علــى مَــن قتُــل مــن أزواجهــنَّ  ،مــن اُحــد رجـع رســول االله   ،فجعلــ
 ،ثمّ نـام فاســتنبه وهُـنَّ يبكـين حمــزة :قـال .»ولكِــنْ حَمـزَةَ لا بـَواكِيَ لــَه  « :فقـال رسـول االله 

  .فهنّ اليوم إذا بكين يبدأن بحمزة :قال
لم تبــكِ امــرأة مــن الأنصــار علــى  :قــال ،نقــلاً عــن الواقــدي وفي ترجمــة حمــزة مــن الاســتيعاب

ــت بعــد قــول رســول االله  إلى اليــوم إلاّ بــدأت بالبكــاء  .»ولكِــنْ حَمــزَةَ لا بـَـواكِيَ لـَـه  « :ميّ
  .)١(على حمزة

____________________  
(  .وحسـبك بـه حجّـة علـى الاسـتحباب ،فـر مـن رجـال الامُّـةبالبكاء ندباً على أمثال جع هذا أمرٌ منه ) ١(

  .)المؤلّف 
  .٦٦/  ٢وتاريخ اليعقوبي  ،٤٣/ أنساب الأشراف  :وراجع أيضاً ) ٢(
/ ذخــائر العقــبى  ،٢٤/  ٦الــروض الانُــف  ،١٠٥/  ٣السّــيرة النبويــّة  ،٣٤٧/  ٢شــفاء الغــرام  :وراجــع أيضــاً ) ٣(

  .٩٢/ الفصول المهمّة  ،١٨٣
   



١٦ 

  .وإنْ بَـعُد العهد بموته ،تلك السّيرة في رجحان البكاء على مَن هو كحمزة وحسبك
مـن البعـث علـى البكـاء والملامـة  .»ولكِـنْ حَمـزَةَ لا بـَواكِيَ لـَه  « :ولا تنسَ ما في قولـه 

دلــــيلاً علــــى  .»علــــى مِثــــل جعفــــر فلتَبــــكِ البَــــواكِي  « :وحســــبك بــــه وبقولــــه ،لهــــنّ علــــى تركــــه
  .الاستحباب

مـن مسـنده  ،مـن الجـزء الأوّل ٣٣٥في صفحة  ،وأخرج الإمام أحمد من حديث ابن عبّاس
فجعـل  :قـال ،وبكـاء النّسـاء عليهـا من جملة حديث ذكر فيه موت رقيّة بنت رسول االله 

ــبيُّ  ،عمــر يضــرAنّ بســوطه مَهمــا يكُــنْ مِــن القلــبِ  « :قــال ثمّ  .»دَعهــنَّ يبكــينَ  « :فقــال النّ
فجعـل  :قـال ،إلى جنبـه تبكـي وقعد على شفير القبر وفاطمة  .»والعَينِ فمِن االلهِ والرَّحمة 

  .يمسح عين فاطمة بثوبه رحمةً لها النّبيُّ 
   



١٧ 

حــديثاً  ،مــن مســنده ٣٣٣الجــزء الثــاني صــفحة  ،وأخــرج أحمــد أيضــاً مــن حــديث أبي هريــرة
فقـال لـه رسـول االله  ،فنهـرهنّ عمـر ،جنازة معهـا بـواكي إنهّ مرّ على رسول االله  :جاء فيه
  .إلى غير ذلك مماّ لا يسعنا استيفاؤه .»فإنّ النَّفسَ مُصابةٌ والعَينَ دامِعةٌ  ،دَعهُنَّ  « :

نَــاهُ مِــنَ  (:ى يعقــوب إذ غيــّب االله ولــدهوقــد بكــ وَقــَالَ يــَا أَسَــفَى عَلَــى يوُسُــفَ وَابْـيَضَّــتْ عَيـْ
زَنِ فَـهُــوَ كَظِــيمٌ  ير هــذه الآيــة مــن الكشّــاف - حــتىّ قيــل .)١()الحْــُ ت  :- كمــا في تفســ مــا جفّــ

 ومـا علـى وجـه الأرض أكـرم علـى االله ،عيناه من وقت فراق يوسف إلى حين لقائـه ثمـانين عـام
  .منه

أنَّـــهُ سُـــئلَ  « :- كمـــا في تفســـير هـــذه الآيـــة مـــن الكشّـــاف أيضـــاً  - وعـــن رســـول االله 
فمــا كـانَ لـهُ مِــنَ  :قـال .وَجْـدُ ســبعينَ ثكلَـى :قـال ؟مـا بلـغ وَجــدُ يعقـوبَ علـى يوُســفَ  :جبرئيـل 

  ؟الأجرِ 
____________________  

  .٨٤/ سورة يوسف ) ١(
   



١٨ 

  .»وما ساء ظنُّه بااللهِ قَط  ،)١(أجرُ مئةِ شهيدٍ  :قال
وَمَـنْ يَـرْغَـب عَـنْ  ( :أيّ عاقل يرغب عن مـذهبنا في البكـاء بعـد ثبوتـه عـن الأنبيـاء :قلتُ 

  .)٢()مِلَّةِ إبْـراَهِيمُ إلاَّ مَنْ سَفِهَ نَـفْسَهُ 
ــا مــا جــاء في الصــحيحين بــبعض  :وفي روايــة .مــنْ أنّ الميـّـت يعُــذّب لبكــاء أهلــه عليــه :وأمّ

بره بمـا نــيح عليــه :وفي روايـة .ببكــاء الحــيّ  :وفي روايـة .بكـاء أهلــه عليــه  :وفي روايــة .يعُــذّب في قــ
   .فإنهّ خطأ من الراوي بحكم العقل والنّقل .مَن يبكِ عليه يعُذّب

   .هذه الروايات كلُّها من رواية عمر بن الخطاّب وابنه عبد االله: )٣(قال الفاضل النّووي
____________________  
ح ،هــذا كالصــريح في اســتحباب البكــاء) ١( (  .إذ لــيس المســتحب إلاّ مــا يترتــب الثــواب علــى فعلــه كمــا هــو واضــ

  .)المؤلّف 
  .١٣٠/ سورة البقرة ) ٢(
  .)المؤلّف (  .من شرح صحيح مسلم ،عند ذكر هذه الروايات في باب الميّت يعُذّب ببكاء أهله عليه) ٣(

   



١٩ 

ت بقولــه تعــالى ،ونســبتهما إلى النّســيان والاشــتباه ،عائشــة عليهمــا وأنكــرت :قــال  :واحتجّــ
  .)١()وَلا تَزرُِ وَازرَِةٌ وِزْرَ أُخْرَى  (

والتفصـيل  ،واحـتجّ علـى خطـأ راويـه ،وأنكر هذه الروايـات أيضـاً عبـد االله بـن عبـّاس :قلتُ 
  .في الصحيحَين وشروحهما

في  )٢(حـــتىّ أخـــرج الطـــبري ،طـــرفي نقـــيض ومـــا زالـــت عائشـــة وعمـــر في هـــذه المســـألة علـــى
ت  ،لمـّا تـُوفيّ أبـو بكـر :قال ،بالإسناد إلى سعيد بن المسيّب ،من تاريخه ١٣حوادث سنة  أقامـ

 ،فأقبل عمر بن الخطاّب حتىّ قام بباAـا فنهـاهنّ عـن البكـاء علـى أبي بكـر ،عليه عائشة النّوح
ـــت  .فـــأخرج إليَّ ابنـــة أبي قُحافـــة ادخـــل :فقـــال عمـــر لهشـــام بـــن الوليـــد ،فـــأبين أنْ ينتهـــين فقال
ادخـل  :فقـال عمـر لهشـام .إنيّ أحرج عليك بيتي :حين سمعت ذلك من عمر - عائشة لهشام
  .فقد أذنت لك

____________________  
  .١٦٤/ سورة الأنعام ) ١(
  .)المؤلّف (  .عند ذكر وفاة أبي بكر في الجزء الرابع من تاريخه) ٢(

   



٢٠ 

ت أبي بكـــر إلى عمـــرفـــدخل هشـــام وأخـــرج اُ   ،فعلاهـــا بالـــدرةّ فضـــرAا ضـــربات ،مَّ فـــروة اخُـــ
  .فتفرّق النّوح حين سمعوا ذلك

ــبيِّ نســاء الأنصــار علــى البكــاء علــى موتــاهنَّ   :قلــتُ  ولم يبلغــه قولــه  ،كأنــّه لم يعلــم تقريــرَ النّ
وإنمّـا  « :وقوله .»على مِثل جعفر فلتَبكِ البَواكِي  « :وقوله .»ولكِنْ حَمزَةَ لا بَواكِيَ لَه  « :

  .»يَرحم االلهُ مِن عِبادِه الرُّحماء 
 ،إياّه عن ضرب البواكي يوم ماتت رقيـّة بنـت رسـول االله  ولعلّه نسي @ي النّبيِّ 

  .ونسي @يه إياّه عن انتهارهنّ في مقام آخر مرّ عليك آنفاً 
فلمــاذا أبــاح لنســاء بــني مخــزوم أنْ يبكــين علــى خالــد  ،ثمّ إذا كــان البكــاء علــى الميّــت حرامــاً 

  حتىّ ذكر ؟)١(بن الوليد
____________________  

كمــا نــصّ عليـه ابــن عبــد الـبرّ في ترجمــة النّعمــان مــن   ،وبكـى هــو علــى النّعمـان بــن مقــرن واضـعاً يــده علــى رأسـه) ١(
ولمـّا نعـي النّعمـان بـن مقـرن إلى عمـر بـن الخطـاب وضـع يـده  :زء الثاني مـن العقـد الفريـد قـالوفي أوائل الج ،استيعابه

  .)المؤلّف (  .وبكائه على أخيه زيد معلوم بالتواتر !...يا أسفاً على النّعمان :على رأسه وصاح
   



٢١ 

ير  ،كمــا في ترجمــة خالــد مــن الاســتيعاب  ،محمّــد بــن ســلام ة إلاّ أنــّه لمَ تبــقَ امــرأة مــن بــني المغــ
  .واالله أعلم ،وهذا حرام بلا ارتياب .على قبر خالد) أي حلقت رأسها ( وضعت لمتّها 

   



٢٢ 

  في رثاء الميّت بالقريض :المطلب الثاني
فيحُرمّــون مــا  :أنّ الجماعــة يفُصِّــلون القــول فيــه )١(ويظهــر مــن القســطلاني في شــرح البخــاري

ويبيحـون  ،اشتمل منه على مدح الميّت وذكر محاسنه الباعث على تحريك الحـزن و\يـيج اللوعـة
  .ما عدا ذلك

والنّواهي التي يزعمو@ـا  ،إذ لا دليل هنا يعدل بنا عن مقتضى الأصل ؛والحقّ إباحته مطلقاً 
  .حة بلا ارتيابعلى أّ@ا غير صحي ،إنمّا يُستفاد منها الكراهة في موارد مخصوصة

  واستمرّت على ذلك ،ولده هابيل وقد رثى آدم 
____________________  

  .)المؤلّف (  .سعد بن خولي باب رثى النّبي  ،٢٩٨/  ٣إرشاد الساري للقسطلاني  :راجع) ١(
   



٢٣ 

  .ذريتّه إلى يومنا هذا بلا نكير
وتفنــنهم بمــدائح  ،مــع إكثــارهم مــن \يــيج الحــزن بــه ،أصــحابه عليــه وأبقــى رســول االله 

  .وتلك مراثيهم منتشرة في كتب الأخبار ،الموتى فيه
 ،وعثمـان بـن مظعـون ،سيّد الشهداء حمزة :فراجع من الاستيعاب إنْ أردت بعضها أحوال

وأبي خـــراش  ،والوليـــد بـــن الوليـــد بـــن المغـــيرة ،وشمــّـاس بـــن عثمـــان بـــن الشـــريد ،وســـعد بـــن معـــاذ
  .وغيرهم ،وعاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل ،وأياس بن البكير الليثي ،الهذلي

وأبي  ،وأبي زيــد الطــائي ،ذي الجنــاحين جعفــر بــن أبي طالــب :ولاحــظ مــن الاصــابة أحــوال
ت العــوام ،والأشــهب بــن رميلــة الــدارمي ،ســنان بــن حريــث المخزومــي وعبــد االله بــن  ،وزينــب بنــ

  .وجماعة آخرين لا تحضرني أسماؤهم ،يعبد المدان الحارث
تجــد  ،وهــو في أوَّل الجــزء الثــاني مــن العقــد الفريــد ،ودونــك كتــاب الــدرة في التعــازي والمراثــي

  .فيه من مراثي الصحابة ومن بعدهم شيئاً كثيراً 
  وليس شيء مماّ أشرنا إليه إلاّ وقد اشتمل على ما يهيج 

   



٢٤ 

  .كر محاسنهويجُدّد اللوعة بمدح الميّت وذ  ،الحزن
فرثتــه ســيّدة نســاء العــالمين  ،تنافســت فضــلاء الصــحابة في رثائــه ولمـّـا تــُوفيّ رســول االله 

   .بأبيات \يج الأحزان 
  :وهما قولها  ،في إرشاد السّاري بيَتين منها )١(ذكر القسطلاني

  أحمــــــــــدٍ  ترُبــــــــــةَ  شَــــــــــمَّ  مَــــــــــنْ  علــــــــــى مــــــــــاذا

  غواليَــــــــــــا الزَّمـــــــــــانِ  مَــــــــــــدى يشـــــــــــمَّ  لا أنْ     

  
  أّ@ــــــــــــا لــــــــــــو مصــــــــــــائبٌ  علــــــــــــيَّ  صُــــــــــــبّتْ 

  لياليـَـــــــــا صــــــــــرنَ  الأيــــــــــامِ  علــــــــــى صُــــــــــبّتْ     

  
ير لــواعج الأشــجان ذكــر ابــن عبــد ربــّه المــالكي بيتَــين منهــا في أوائــل  ،ورثتــه أيضــاً بأبيــات تثــ

  :وهما ،الجزء الثاني من العقد الفريد
  وابلهـــــــــــــا الأرضِ  فقْـــــــــــــدَ  فقـــــــــــــدناكَ  إنـّــــــــــــا

  والكُتـــبُ  الـــوحيُ  عنَّـــا غبـــتَ  مُـــذْ  وغـــابَ     

  
تَ    صــــــــادَفنَا المــــــــوتُ  كــــــــان قبلــــــــكَ  فليــــــــ

تَ  لـــــــمّا       الكُثـــــــبُ  دونــــــكَ  وحالـــــــتْ  نعُيــــــ

  
____________________  

  .)المؤلّف (  .سعد بن خولي باب رثى النّبي  ،٢١٨/  ٣إرشاد السّاري ) ١(
   



٢٥ 

مــن اســتيعابه  ذكــر ابــن عبــد الــبرّ في أحــوال النـّـبيِّ  ،يائيـّـةورثتــه عمّتــه صــفيّة بقصــيدة 
  .جملة منها

ــــة طلّــــب بقصــــيدة لاميّ
ُ
ذكــــر بعضــــها صــــاحبا  ،ورثــــاه أبــــو ســــفيان بــــن الحــــارث بــــن عبــــد الم
  .الاستيعاب والإصابة في ترجمة أبي سفيان المذكور

بقصــــيدة  - ســــتيعاب والإصــــابةكمــــا يعلــــم مــــن ترجمتــــه في الا - ورثــــاه أبــــو ذويــــب الهــــذّلي
أشار إليها ابن حجر في ترجمة أبي الهيـثم مـن  ،ورثاه أبو الهيثم بن التيهان بقصيدة داليّة ،حائيّة
أشــار إليهـــا العســقلاني في ترجمــة امُّ رعلــة مـــن  ،ورثتــه امُّ رعلــة القشـــيريةّ بقصــيدة رائيـّـة ،إصــابته
أشـار إليهـا بـن حجـر في  ،بقصـيدة جيميـّةورثاه عـامر بـن الطفيـل بـن الحـارث الأزدي  ،إصابته

  .ترجمة عامر من الإصابة
يجـد مـن  ،ومارس كتـب الأخبـار ،وتصفّح الإصابة واسُد الغابة ،ومَن استوعب الاستيعاب

  .مراثيهم المشتملة على \ييج الحزن بذكر محاسن الموتى شيئاً يتجاوز حدّ الإحصاء
  من رثاء أخَويها  ،وهي صحابيّة ،وقد أكثرت الخنساء

   



٢٦ 

فمـا  ،وأهاجت عليه لـواعج الحـزن ،وأبدعت في مدائح صخر ،وهما كافران ،صخر ومعاوية
  .أنكر عليها منكر

حـتىّ وقـف  ،وأكثر أيضاً متمّم بن نويرة من \ييج الحزن على أخيه مالك في مراثيـه السّـائرة
صـــبح واتّكـــأ علـــى ســـيّة أمـــام أبي بكـــر بعـــد صـــلاة ال ،وهـــو غـــاص بالصـــحابة ،مـــرةّ في المســـجد

  :فأنشد ،قوسه
  نعِـــــــــــــمَ القتيـــــــــــــلُ إذا الرِّيـــــــــــــاحُ تناوَحَـــــــــــــتْ 

ـــــــــابنَ الأزورِ      ـــــــــوتِ قتلـــــــــتَ ي   خلـــــــــفَ البُي

  
 ،كمـا في ترجمـة وثيمـة بـن موسـى بـن الفـرات مـن وفيـات ابـن خلكـان  ،ثمّ أومأ إلى أبي بكـر

  :فقال مخاطباً له
ــــــــــــــــــــــــــــــهُ بــــــــــــــــــــــــــــــااللهِ ثمَُّ غدرتـَـــــــــــــــــــــــــــــهُ    أدعوتَ

ــــــــــــو هُــــــــــــوْ دعــــــــــــاكَ        بذمَّــــــــــــةٍ لمَْ يغــــــــــــدرِ لَ

  
   .ما دعوته ولا غدرته ،واالله :فقال أبو بكر

  :ثمّ قال
ــــــــدّرعِ  حشــــــــوَ  ولــَــــــنِعمَ    وحاســــــــراً  كــــــــانَ  ال

  المتنــــــــــــــــوِّرِ  الطَّــــــــــــــــارقِ  مــــــــــــــــأوى ولــَــــــــــــــنعمَ     

  
  ثيابـِـــــــــــهِ  تحــــــــــــتَ  الفحشــــــــــــاءَ  يمُســــــــــــكُ  لا

  المئــــــــــــــــــزَرِ  عفيــــــــــــــــــفُ  شمائلـُـــــــــــــــــهُ  حلــــــــــــــــــوٌ     

  
  .فما زال يبكي حتىّ دمعت عينه العوراء :قالوا ،وبكى حتىّ انحطّ عن سيّة قوسه
   



٢٧ 

كمـا في ترجمـة وثيمـة مـن  - بـل قـال لـه عمـر ،فما أنكـر عليـه في بكائـه ولا في رثائـه منكـر
فرثـى مُـتمّم بعـدها  .لَوددتُ أنـّك رثيـت زيـداً أخـي بمثـل مـا رثيـت بـه مالكـاً أخـاك :- الوفيات

 ،إنـّه واالله :فقـال ؟ي زيداً كمـا رثيـت مالكـاً لمَِ لمَْ ترث :فقال له عمر ،زيد بن الخطاب فما أجاد
  .ليَُحركّني لمالك ما لا يحُركّني لزيد

كمـا اتفّـق ذلـك   ،وكانوا يتمثلّون Aا ،واستحسن الصحابة ومَن تأخّر عنهم مراثيه في مالك
فبكـت عليـه  ،كما في ترجمته من الاستيعاب  ،من عائشة إذ وقفت على قبر أخيها عبد الرحمن

  :وتمثلّت
  حقبــــــــــــــــةً  جذيمــــــــــــــــةَ  كَنــــــــــــــــدمانيَ  وكُنـّـــــــــــــــا

  يتَصـــــــدَّعَا لــَـــــنْ  قيـــــــلَ  حـــــــتى الـــــــدَّهرِ  مــــــن    

  
  ومالكـــــــــــــــــــاً  كـــــــــــــــــــأنيِّ  تَـفَرّقنَـــــــــــــــــــا فلمَّـــــــــــــــــــا

  مَعَـــــــــا ليلـــــــــةً  نبَـــــــــتْ  لمَْ  اجتمـــــــــاعٍ  لطـــــــــولِ     

  
  .وما زال الرثاء فاشياً بين المسلمين وغيرهم في كلّ عصر ومصر لا يتناكرونه مطلقاً 

   



٢٨ 

  الأحاديث المشتملة على مناقب الميّت ومصائبهفي تلاوة  :المطلب الثالث
يرة السّــلف ت عليــه ســ ت علــى قــبر أبيهــا باكيــة ،كمــا كانــ ــت ،وفعلتــه عائشــة إذ وقفــ   :فقال

وكـان أجـلّ الحـوادث بعـد  ،وكُنتَ للآخرة مُعزاًّ بإقبالك عليها ،كُنتَ للدُّنيا مُذلاً بإدبارك عنها
  .لمصائب بعده فقدكوأعظم ا ،رزؤك رسول االله 

كمـــا في  - فخنقتـــه العـــبرة ،وفعلــه محمّـــد بـــن الحنفيــّـة إذ وقـــف علـــى قــبر أخيـــه اOتـــبى 
فـإنْ عـزّتْ حياتـُكَ  ،يرحمـك االله أبـا محمّـد :ثمّ نطف فقال - أوائل الجزء الثاني من العقد الفريد

وكيـف لا  ،لبـدن بـدن ضـمّه كفنـكولـَنِعم ا ،ولنَِعم الرّوح روح ضـمّه بـدنك ،فقد هدّتْ وفاتُكَ 
  تكون

   



٢٩ 

غـذّتك أكـفّ  ؛وخامس أصـحاب الكسـاء ،وسليل الهدى ،كذلك وأنت بقيّة ولد الأنبياء
ت حيّــــاً وطبــــت ميّتــــاً  ،وربيــــت في حجــــر الإســــلام ،الحــــقّ  ير طيبّــــة  ،فطبــــ وإنْ كانــــت أنفســــنا غــــ

حـــــتىّ سمـــــع  وبكـــــى الحاضـــــرون ،ثمّ بكـــــى بكـــــاءً شـــــديداً  .ولا شـــــاكّة في الخيـــــار لـــــك ،بفراقـــــك
  .)١(نشيجهم

وهـو أوّل مَـن دُفـن  ،علـى قـبر خبـاب بـن الأرت في ظهـر الكوفـة ووقف أمير المـؤمنين 
ير في آخـر تتمّـة صـفين لقـد أسـلَمَ راغِبـاً  ،رحَـم االلهُ خبابـاً  « :فقـال ،هناك كما نصّ عليه ابن الأثـ

  .»ولَنْ يضيع االلهُ أجرَ مَنْ أحسنَ عملاً  ،وابتلى في جِسمِهِ أحوالاً  ،وعاش مُجاهِداً  ،وجاهَد طائعِاً 
ؤمنين  يرُ المــ ي  ،ولمـّـا تــُوفيّ أمــ  ،خطيبــاً  قــام الخلــف مــن بعــده أبــو محمّــد الحســن الزكــ

مْ لَقـد قتَلـتُ  « :مـن تـاريخ ابـن جريـر وابـن الأثـير وغيرهمـا) هـ  ٤٠( كما في حوادث سنة   ،فقال
   ،ولا يدُركُهُ أحدٌ يكونُ بعَدهُ  ،ما سَبقهُ أحَدٌ كانَ قَبلَه ،واالله ،اللَّيلَةَ رجَُلاً 

____________________  
 .٢١٣/ تذكرة الخواصّ  ،١٩٧/  ٣و  ٨/  ٢العقد الفريد ) ١(

    



٣٠ 

ــهِ وميك إنْ كــانَ رســولُ االلهِ  ــلُ عَــن يمينِ ــه فــي السّــريةّ وجبرئي ــلُ عَــن يَســارهِِ ليبعَثَ ــرَك  ،ائي مــا تَـ
  .» ...صفراءَ ولا بيَضاءَ 

ـــكَ  « :فقـــال ،ووقـــف الإمـــام زيـــن العابـــدين علـــى قـــبر جـــدّه أمـــير المـــؤمنين  أشـــهدُ أنّ
 ،حَتـّى دَعـاكَ االلهُ إلـى جِـوارهِ واتبّعـتَ سُـننَ نبيِّـهِ  ،وعملـتَ بِكتابـِه ،جاهدتَ في االلهِ حقَّ جِهادِه

ــةَ مــع مــا لــَكَ مِــنْ الحُجَــجِ البالِغــةِ علــى  ،لــكَ كــريمُ ثوابــِهِ  ،فقَبضَــكَ إليــهِ باختيــارهِ وألــزَمَ أعــداءَكَ الحُجَّ
  .»جَميعِ خَلقِهِ 

لمـّــا فرغنـــا مـــن دفـــن رســـول االله  :قـــال ،كمـــا في العقـــد الفريـــد وغـــيره  ،وعـــن أنـــس بـــن مالـــك
هُ مـا أدنـاه !يا أبتاه ،أجابَ رباًّ دَعاه !يا أبتاه « :ونادت بكت فاطمة    !يـا أبتـاه ،مِنْ ربِّـ

  .»جَنّةُ الفِردَوسِ مأواه  !يا أبتاه ،إلى جِبرَئيل ننَعاهُ 
  .لخرجنا عن الغرض المقصود ،ولَو أردنا أنْ نستوفي ما كان من هذا القبيل

ممــّـا  ،بنشـــر منـــاقبهم وذكـــر مصـــائبهم ،ى مـــن أهـــل الآثـــار النافعـــةأنّ تـــأبين المـــوت :وحاصـــله
  ،حكم بحسنه العقل والنّقل

   



٣١ 

واقتضــته اُصــول الترقـّـي في  ،وأوجبتــه قواعــد المدنيـّـة ،واســتمرّت عليــه ســيرة السّــلف والخلــف
  .وبالتنافس فيه تعرج الخطباء إلى أوج البلاغة ،إذ به تحُفظ الآثار النافعة ؛المعارف

بـــل يســـتوجب المنـــع مـــن تـــلاوة  ،بتحريمـــه يســـتلزم تحـــريم قـــراءة التـــاريخ وعلـــم الرجـــالوالقـــول 
ومَن يرضى لنفسـه هـذا  ،لاشتمالهما على جملة من مناقب الأنبياء ومصائبهم ؛الكتاب والسنَّة

  .نعوذ باالله من سفه الجاهلين! ؟الحمق أو يختار لها هذا العمى
   



٣٢ 

لمــــوتى مــــن أهــــل الحفــــائظ والأيــــادي فــــي الجلــــوس حُزنــــاً علــــى ا :المطلــــب الرابــــع
  المشكورة

مــن الحــزن الشــديد علــى عمّــه  مــا تــواتر عــن رســول االله  ،وحســبك في رجحــان ذلــك
يقة الكبرى امُّ المؤمنين  ،أبي طالب عام  :فسُمّي ،وقد ماتا في عام واحد ،وزوجته الصدِّ

  .ر الماضينوهذا معلوم بالضرورة من أخبا ،الحزن
مــن الجــزء الأوّل مــن  ،وأخــرج البخــاري في بــاب مَــن جلــس عنــد المصــيبة يعــرف فيــه الحــزن

قتْـــلُ ابـــن حارثـــة وجعفـــر وابـــن  لمـّــا جـــاء النـّــبيَّ  :قالـــت ،بالإســـناد إلى عائشـــة ،صـــحيحه
  .يعرف فيه الحزن) كما في رواية أبي داود   ،أي في المسجد( جلس  ،رواحة

   



٣٣ 

شـهراً حـين  قنـت رسـولُ االله  :عن أنس قال ،رج البخاري في الباب المذكور أيضاً وأخ
  .)١(...فما رأيته حزن حزناً قط أشدّ منه ،قتُل القرآء

  .والأخبار في ذلك أكثر من أنْ تحُصى أو تُستقصى
بـأنّ مـن  :مـدفوعٌ  ،بأنـّه إنمّـا يحسـن ترتيـب آثـار الحـزن إذا لمَ يتقـادم العهـد بالمصـيبة :والقول

  .فقرب العهد Aا وبعده عنها سواء ،الفجائع ما لا تخبو زفر\ا ولا تخمد لوعتها
ولم يكُـنْ دليـلٌ ولا مصـلحة  ،يـتمّ قـول هـؤلاء اللائمـين إذا تلاشـى الحـزن بمـرور الأزمنـة ،نعم

  .د بترتيب آثارهيوجبان التعبّ 
  :وما أحسن قول القائل في هذا المقام

ــــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــــلا عَــــــــــــــــــــــــنْ  امُيمــــــــــــــــــــــــةُ  خلّ   مَ

عــــــــــــــــــزّى مـــــــــــــــــــا مِــــــــــــــــــكِ     
ُ
  كـــــــــــــــــــالثَّكولِ  الم

  
  مِـــــــــــــــــــــثْ  الوســـــــــــــــــــــنانُ  الراقـــــــــــــــــــــدُ  مـــــــــــــــــــــا

  العليـــــــــــــــــــــــــلِ  القلـــــــــــــــــــــــــبِ  مُعـــــــــــــــــــــــــذَّبِ  لُ     

  
____________________  

  .)المؤلّف (  .وأخرجه مسلم أيضاً في باب التشديد في النّياحة من صحيحه) ١(
   



٣٤ 

  وهــــــــــــــــــــــــــــــــــا ألمٍ  مِــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ  سَــــــــــــــــــــــــــــــــــهرانُ 

  الطَّويـــــــــــــــــــــــــــــــلِ  اللَّيـــــــــــــــــــــــــــــــلِ  نــــــــــــــــــــــــــــــائمُ  ذا    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــي   أذوْ  مـــــــــــــــــــــــــــــــــا امُيمـــــــــــــــــــــــــــــــــةُ  ذوقِ

  قـــــــــــــــــــوليِ  شـــــــــــــــــــئتِ  مـــــــــــــــــــا وبعـــــــــــــــــــدهُ  قُ     

  
وحــــلّ  ،مــــن تلــــك الفجــــائع علــــى أنّ في ترتيــــب آثــــار الحــــزن بمــــا أصــــاب رســــول االله 

 ،حكماً توجـب التعبـّد بترتيـب آثـار الحـزن بسـببها علـى كـلّ حـال ،بساحته من هاتيك القوارع
ير منهـا إنْ شـاء االله  ،والأدلةّ علـى ترتيـب تلـك الآثـار في جميـع الأعصـار متـوفرّة وستسـمع اليسـ

  .تعالى
يرة أهــل المدينــة الطيّبــة واســتمرارها علــى نــدب حمــزة وبكائــه مــع بعــد العهــد  ،وقــد علمــت ســ

حــتىّ بلغــني أّ@ــم لا يزالــوا إلى الآن إذا نــاحوا علــى  ، ذلــك أحــدفلــم ينكــر علــيهم في ،بمصــيبته
ــت بــدوا بالنيّاحــة عليــه وأداء لحــقّ  ،بمصــيبته في عمّــه ومــا ذاك إلاّ مواســاة لرســول االله  ،ميّ

  .»ولكِنْ حَمزةَ لا بَواكِي لَه  « :وهي قوله ،تلك الكلمة التي قالها في البعث على البكاء عليه
والاقتـداء بـه في  ،وكان الأولى لهم ولسائر المسلمين مواسـاته في الحـزن علـى أهـل بيتـه 

  يا اللهِ  « :فقال  ،مَنْ لم يواسِهم في ذلك وقد لام بعضُ أهل البيت  ،البكاء عليهم
   



٣٥ 

ومـا عـذرُ أهـلِ الإسـلامِ  !فلـةِ أهـلِ الـدّهورويـا عَجبـاً مِـن غَ  !لِقلبٍ لا ينَصـدعُ لِتـذكارِ تلـكَ الامُـورِ 
ــورٌ وجيــعٌ  ألــم يعلمــوا أنّ محمّــداً ! ؟والإيمــانِ فــي إضــاعةِ أقســامِ الأحــزانِ  ــهُ مقهــورٌ  ،موت وحَبيبَ

مُــهُ الشّــريفُ ودَ  ،مُجــرّداً علــى الرّمــالِ  وقـَـد أصــبَحَ لَحمُــهُ  ...« :وقــال  .» ...!؟صــريعٌ 
ــتَ لِفاطمــةَ وأبيهــا عينــاً تنظــرُ إلــى بناتِهــا وبنيِهــا ،مَســفوكاً بِســيوفِ أهــلِ الضّــلالِ  وهُــمْ مــا بــَينَ  ،فيــا ليَ

  .إلى آخر كلامه  .» ...ومَسحوبٍ وذَبيحٍ  ،مَسلوبٍ وجَريحٍ 
لا يتوقــّف في ترتيــب آثــار  ،في هــذا الشــأن ومَــن وقــف علــى كــلام أئمّــة أهــل البيــت 

  .فإناّ الله وإناّ إليه راجعون ،لكنّا منينا بقوم لا ينصفون ،الحزن عليهم مدى الدوران
   



٣٦ 

  في الإنفاق على الميّت في وجوه البرّ والإحسان :المطلب الخامس
علـى أنّ فعـل  ،ويكفي في اسـتحبابه عمـومُ مـا دلّ علـى اسـتحباب مطلـق المـبراّت والخـيرات

مـا أخرجـه  :وحسـبك مـن فعلـه ،وقولـه دالاّن علـى الاسـتحباب في خصـوص المقـام  النّبيِّ 
مـا غِـرتُ علـى أحـد مـن نســاء  :بطـرق متعـدّدة عـن عائشــة )١(البخـاري ومسـلم في صـحيحَيهما

وربمـا ذبـح  ،يكثـر ذكرهـا ولكـنْ كـان النَّـبيُّ  ،وما رأيتها ،ما غِرتُ على خديجة النّبيِّ 
كــأنْ لمَ يكــن في الــدُّنيا   :فربمــا قلــتُ لــه ،الشــاة ثم يقُطعّهــا أعضــاءً ثمّ يبعثهــا في صــدائق خديجــة

  .»إنّما كانَتْ وكانَ لي مِنها ولدٌ  « :فيقول  !إلاّ خديجة
  وهذا يدلّ على استحباب صلة أصدقاء الميّت :قلتُ 

____________________  
بيِّ  ،فراجــع مــن صــحيح البخــاري) ١( ــ زويج النّ بــاب فضــائل  ،ومــن صــحيح مســلم ،خديجــة وفضــلها بــاب تــ

  .)المؤلّف (  .خديجة امُّ المؤمنين 
   



٣٧ 

  .وأوليائه في االله عزّ وجل بالخصوص
 ،مـا أخرجـه مسـلم في بــاب وصـول ثـواب الصـدقة عـن الميـّت إليــه ويكفيـك مـن قولـه 

أنّ رجـلاً أتـى النـّبيَّ  :عـن عائشـة ،في الجزء الأوّل من صحيحه بطرق متعدّدة ،من كتاب الزكاة
أفلهـــا أجـــر إنْ تصـــدّقتُ  ،نفســـها ولمَ تـــوصِ  )١(إنّ امُّـــي افتلتـــت ،يـــا رســـول االله :فقـــال ،
  .»نعَمْ  « :وآله عليه االله صلىقال  ؟عنها

مـن الجـزء الأوّل مـن  ٣٣٣في ص ،ما أخرجـه أحمـد مـن حـديث عبـد االله بـن عبـّاس :ومثله
ــت امُّــه وهــو غائــب  :مــن أنّ ســعد بــن عبــادة قــال ،مســنده إنّ ابــن بكــر أخــا بــني ســاعدة تُوفيّ
فهـل ينفعهـا إن تصـدقتُ بشـيء  ،إنّ امُّي تُوفيّتْ وأنا غائب عنهـا ،يا رسول االله :فقال ،عنها
  .فإنيّ اُشهدك أنّ حائطَ المخرف صدقة عليها :قال .»نعَمْ  « :قال ؟عنها

  .)٢(ولا سيّما من طريق العترة الطاهرة  ،والأخبار في ذلك متضافرة
____________________  

  )الحسَنينموقع معهد الإمامَين ( .ماتت فجأة وأخذت نفسها فلتة :أي) ١(
نكِر علينا فيما نفعله من المبراّت عن الحسين ) ٢(

ُ
وإنمّا  ،ولا بأفعاله لا يقنع بأقوال النّبيِّ  ،وربما كان الم

بيعة إذ مات لبيد بن ر  ،وحينئذٍ نحتجّ عليه بما فعله الوليد بن عقبة بن أبي معيط الامُوي ،تقنعه أقوالُ سلفه وأفعالهم
كما نصّ عليه ابن عبد البر في ترجمة لبيد مـن   ،فنُحرت عنه ،فبعث الوليد إلى منزله عشرين جزوراً  ،العامري الشاعر

  .)المؤلّف ( الاستيعاب 
   



٣٨ 

   مآتمنا المختصّة بسيّد الشهداء  :فصلٌ 
قدّمـة

ُ
يعلـم أنـّه لا وجـه للإنكـار علينـا في مآتمنـا  ،كلّ مَن وقـف علـى مـا سـلف مـن هـذه الم

وقــد  ،ضــرورة أنـّـه لا تشــتمل إلاّ علــى تلــك المطالــب الخمســة ؛المختصّــة بســيّد الشــهداء 
  .عرفت إباحتها بالنّسبة إلى مطلق الموتى من كافةّ المؤمنين

  وما أدري كيف يستنكرون مآتم انعقدت لمواساة 
   



٣٩ 

قبـل  - بـأبي هـو وامُّـي - أيبكـي! ؟واُسّسـت علـى الحـزن لحزنـه ،وآله عليه االله صلىالنـّبيِّ 
ـــه والمقـــتصّ لأثـــره! ؟ونحـــن لا نبكـــي بعـــدها ،الفاجعـــة إنّ هـــذا إلاّ  ،مـــا هـــذا شـــأن المتأسّـــي بنبيّ

  .بل عدول عن سنن النّبيِّين ،خروج عن قواعد المتأسّين

  :في مصادر العامّة على الحسين  بكاء النَّبيِّ 
بالإســناد إلى  ،٨٥/  ١في مســنده  ألم يــروِ الإمــام أحمــد بــن حنبــل مــن حــديث علــيٍّ 

وهـــو منطلـــق إلى  ،فلمّـــا حـــاذى نينـــوى ،أنــّـه ســـار مـــع علـــيٍّ  :عبـــد االله بـــن نجـــا عـــن أبيـــه
تُ  :قــال .»صــبراً أبــا عبــدِ االلهِ بِشــطِّ الفُــرات  ،صَــبراً أبــا عبــدِ االلهِ  « :نــادى ،صــفين  ؟ومــا ذاك :قلــ
مـا شـأنُ  ،يـا نبـيَّ االلهِ  :قلـتُ  ،ذاتَ يـومٍ وعينـاهُ تفيضـان دَخلتُ علـى رسـولِ االلهِ  « :قال 

 .تـل بشـطِّ الفُـراتِ فحـدّثني أنّ ولـدِي الحُسـينَ يقُ ،قامَ من عندِي جبرئيلُ قبلُ  :قال ؟عينَيكَ تفيضان
  فمدَّ يدَهُ فقَبضَ قبضةً مِن تُرابٍ  .نعمْ  :قلتُ  :قال ؟هل لك إلى أنْ أشمّكَ مِنْ تُربتِهِ  :فقال :قال

   



٤٠ 

  .)١(»فلَمْ أملك عَينَيَّ إنْ فاضتا  ،فأعطانيهِ 

كمــا في الفصــل الثالــث مــن البــاب الحــادي عشــر مــن الصــواعق المحرقــة   ،وأخــرج ابــن ســعد
وحـــاذى  ،بكــربلاء عنــد مســيره إلى صــفين مـــرّ علــيٌّ  :قــال ،عــن الشــعبي ،)٢(لابــن حجــر

ثمّ  ،فبكـى حـتىّ بـلّ الأرض مـن دموعـه .كـربلاء  :فقيـل ،فوقف وسأل عن اسـم الأرض ،نينوى
  :قـال ؟- بـأبي أنـت وامُّـي - مـا يبُكيـك :فقلـتُ  ،وهـو يبكِـي دَخلتُ على رسـولِ االلهِ  « :قال

بمَوضـعٍ يقُـال لـَهُ كـربَلاء  ،وأخبرني أنّ ولديَ الحسينَ يقُتلُ بشاطئِ الفُراتِ  ،كانَ عندي جِبرائيلُ آنفاً 
«)٣(.  

____________________  
والـذخائر للمُحـب  ،٨٨٤/ مسـند البـزاّر  ،٣٦٣/ مسند أبي يعلى  :وراجع أيضاً  ،٥٦٦/  ٢الصواعق المحرقة ) ١(

/  ٣سِـيرَ أعـلام النُّـبلاء  .رجالـُه ثقـات :وقـال ،١٨٧/  ٩مجمـع الزوائـد  ،٢٨١١/ ير المعجم الكبـ ،١٤٨/ الطبري 
٢٨٨.  

موجود في أثنـاء كلامـه في الحـديث الثلاثـين  ،من هذا الحديث وغيره ،كلّ ما ننقله في هذا المقام عن الصواعق) ٢(
  .)المؤلّف (  .فراجع ،من الأحاديث التي أوردها في ذلك الفصل

 :وقـال ،١٨٧/  ٩مجمـع الزوائـد  ،٢٨١١/ المعجم الكبير للطبراني  :وراجع أيضاً  ،٥٦٦/  ٢المحرقة  الصواعق) ٣(
  .رجالهُ ثقات

   



٤١ 

 « :فقـال ،أنّ عليـّاً مـرّ بموضـع قـبر الحسـين  :أيضـاً  )١(كمـا في الصـواعق  ،وأخرج المـلاّ 
فتيـةٌ مِـن آلِ مُحمّـدٍ يقُتلـون  ؛ا مِهـراق دِمـائهِمْ وهـا هُنـ ،وهـا هُنـا موضِـعُ رحـالِهمْ  ،ها هُنا مناخُ ركـابِهمْ 

  .)٢(»تبكِي عليهم السّماءُ والأرضُ  ،بهذهِ العرصة
حيـث ذكـر مقتـل الحسـين  ،)٣(كمـا نـصّ عليـه ابـن عبـد ربـّه المـالكي  ،ومن حديث امُّ سـلمة

 ،ومعـي الحسـين  ،كـان عنـدي النـّبيُّ   :قالـت ،في الجزء الثاني مـن العقـد الفريـد 
   ،فأخذته فبكى فتركته ،فدنا من النّبيِّ 

____________________  
  .٥٦٦/  ٢الصواعق المحرقة ) ١(
ورووه عــن هرثمــة وعــن ابــن  ،)عليــه الصــلاة والسّــلام(وهــذا الحــديث رواه أصــحابنا بكيفيـّـة مشــجية عــن البــاقر ) ٢(

  .)المؤلّف (  ١١٢ - ١٠٨/ وإنْ أردت الوقوف عليه فدونك الخصائص الحسينيّة  ،اسعبّ 
  .)المؤلّف (  .وفي هامشه زهر الآداب ،هـ ١٣٠٥المطبوع سنة  ،من جزئه الثاني ٢٤٣من ص ١٥في سطر ) ٣(

   



٤٢ 

 .»نَـعَــم  « :قــال ؟أتحبــّهُ يــا محمّـد :فقـال لــه جبرئيـل ،فأخذتـه فبكــى فتركتــه ،فـدنا منــه 
  .)١(فبكى النّبيُّ  .وإنْ شئتَ أريتك الأرض التي يقُتل Aا ،أما إنّ امُّتك ستقتله :قال

ـــبيِّ  - وروى المـــاوردي الشـــافعي مـــن كتابـــه  ،)٢(بمـــا ســـيحدث بعـــده في بـــاب إنـــذار النّ
ــــت ،عــــن عائشــــة ،عــــن عــــروة - أعــــلام النبــــوّة دخــــل الحســــينُ بــــن علــــيٍّ علــــى رســــول االله  :قال
 .إنّ امُّتــك ســتفتتن بعــدك وتقتــل ابنــك هــذا مــن بعــدك :فقــال جبرائيــل ،وهــو يــوحى إليــه 

فلمّـــا ذهـــب  :قـــال .اسمهـــا الطـــفِّ  ،في هـــذه يقُتـــل ابنـــك :وقـــال ،ومـــدّ يـــده فأتـــاه بتربـــة بيضـــاء
وعلـــيٌّ  ،أبـــو بكـــر وعمـــر :وفـــيهم ،لى أصـــحابه والتربـــة بيـــدهإ خـــرج رســـول االله  ،جبرائيـــل
 « :فقـــال ؟مـــا يبُكيـــك يـــا رســـول االله :فقـــالوا ،وهـــو يبكـــي ،وعثمـــان وأبـــو ذر ،وحذيفـــة 

  أنّ ابني الحسَينَ يقُتل بعَدي  :أخبَرني جِبرائيلُ 
____________________  

 .)المؤلــّف (  .نحــوه ،كمــا في الصــواعق  ،وأبــو حــاتم في صــحيحه مــن حــديث أنــس ،وأخــرج البغــوي في معجمــه) ١(
  .٥٦٥ - ٥٦٤/  ٢الصواعق المحرقة  :راجع

  .)المؤلّف (  .من ذلك الكتاب ٢٣وهو الباب الثاني عشر في ص) ٢(
   



٤٣ 

  .»فأخبـَرَنِي أنّ فيها مَضجَعهُ  ،وجاءني بِهذهِ التُّربةِ  ،بأرضِ الطَّفِّ 
 ،فيما يـراه النـائم ،أنّ امُّ سلمة رأت النّبيَّ  :ما في الصواعق وغيرهاك  ،وأخرج الترمذي

  .)١(»قتُلَ الحُسينُ آنفاً  « :فقال  ،فسألته ،باكياً وبرأسه ولحيته التراب
ا دم بيــده قــارورة فيهــ ،وكــذلك رآه ابــن عبــّاس نصــف النّهــار أشــعثاً أغــبراً  :قـال في الصــواعق

فنظـروا  :قال .)٢(»لَم أزَلْ أتتبّعه مُنذُ اليومِ  ،دَمُ الحُسينِ وأصحابِهِ  « :فقال  ،فسأله ،يلتقطه
  .)٤)(٣(فوجدوه قد قتُل في ذلك اليوم

____________________  
  .١٤٨/ ذخائر العقبى  ،٥٦٧/  ٢الصواعق المحرقة  ،٣٧٧٤/ سنن الترمذي ) ١(
وابـــن عبــد الـــبر والعســقلاني في ترجمـــة  ،٢٨٣/  ١مــن حـــديث ابــن عبــّـاس أحمــد بـــن حنبــل في المســند  وأخرجــه) ٢(

  .)المؤلّف (  .وخلق كثير ،من الاستيعاب والإصابة الحسين 
ــير  ،٥٦٧/  ٢الصــواعق المحرقــة  :وراجــع أيضــاً ) ٣(  ،١٥٢/  ٧مختصــر تــاريخ ابــن عســاكر  ،٢٨٢٢/ المعجــم الكب

  .١٤٨/ ذخائر العقبى  ،٢٠٠/  ٨البداية والنّهاية  ،٣١٥/  ٣م النبلاء سِيرَ أعلا
ـــبيِّ ) ٤( /  ٣مســـتدرك الحـــاكم  :في مصـــادر أهـــل السُـــنّة راجـــع علـــى الحســـين  وللمزيـــد حـــول بكـــاء النّ

 ٦و  ١١١/  ١٣كنز العمـال   ،١٦٥/ الأمالي للشجري  ،٤١٨ ،٣٠٠/  ١تاريخ الخميس  ،٣٩٨/  ٤و  ١٧٦
ينــابيع  ،١٥٤/ الفصــول المهمّــة  ،١٨٣/ وســيلة المــآل  ،١٦٣ ،١٥٩ ،١٥٨/  ١ مقتــل الحســين  ،٢٢٣/ 

ــودّة  ــير  ،٣٢٠و  ٣١٨/ المــ الخصــــائص  ،٥٦/  ١الكواكــــب الدرّيــّــة  ،١٠٤/ روض الأزهــــر  ،٥٥/  ١الفــــتح الكبــ
ذخائر المواريث  ،٣٠٣/  ٣الكامل في التاريخ  ،٣١٨/  ٣ج الجامع التا  ،١٠/ تاريخ الخلفاء  ،١٢٦/  ٢الكبرى 

نظـم  ،٧٥/ تـاريخ الرقـّة  ،٢٠٧/ مصـابيح السـنَّة  ،٢٨٦/ كفايـة الطالـب   ،٣٥٠/  ٢تاريخ الإسلام  ،٣٠٠/  ٤
  .٢١٢/  ٢النّهاية  ،٣٤٩/  ١١لسان العرب  ،٥٦/  ٢الغُنية لطالبي طريق الحقِّ  ،٢١٥/ درر السّمطين 

وكتـاب  ،وكتـاب أنبـاء السّـماء برزيـّة كـربلاء للمحقّـق الطباطبـائي ،كتاب سيرتنا وسنّتنا للعلاّمة الأميني  :أيضاً  وراجع
  .اOلّد الحادي عشر - إحقاق الحق

   



٤٤ 

  :في مصادر الشيعة على الحسين  بكاء النّبيِّ 
يــوم  :في مقامــات عديــدة علــى الحســين  فإّ@ــا متــواترة في بكائــه  ،وأمّــا صــحاحنا

   ،وفي حجرته ،وبعده في بيت فاطمة ،ويوم السّابع من مولده ،ولادته وقبله
   



٤٥ 

  .وفي بعض أسفاره ،وعلى منبره
 ،وإذا رآه فرَحِــاً يبكــي ،ويقُبّلــه في شــفتيَه ويبكــي ،يقُبّلــه في نحــره ويبكــي ،تــارة يبكيــه وحــده

 ،وموسـى وعيسـى ،وإبـراهيم وإسماعيـل ،آدم ونـوح :بل صحّ أنهّ قد بكـاه ؛رآه حَزنِاً يبكيوإذا 
ــــه موكــــول إلى مظانــّــه مــــن كتــــب  .والخضــــر وســــليمان  ،وزكريــّــا ويحــــيى وتفصــــيل ذلــــك كلّ

  .)١(الحديث

  وحث أولياؤهم على ذلك المأتم على الحسين  إقامة الأئمّة 
   ،وباب حطّة ،الذين هم كسفينة نوح مّا أئمّة العترة الطاهرة وأ

____________________  
ــينيّة  :فراجـــع) ١( ــائص الحسـ ــلاء العيـــون :وإنْ شـــئتَ فراجـــع ،٢٣٢ - ١٠٥/ الخصـ ــا ،أو البحـــار ،جـ (  .أو غيرهمـ

  .)المؤلّف 
ــالي الصـــــدوق :وراجـــــع ــارات   ،٩٢اOلـــــس  - أمـــ علـــــل  ،١٩٢ ،١١٥ ،٩٢ ،٨٤ - ٨٣ ،٦٨ - ٦٧/ كامـــــل الزيـــ

بحــار  ،١٤٧ - ١٤٦/ المحتضــر  ،٥٥/  ٤مناقــب آل أبي طالــب  ،٥٣٤ ،٢٨٣/  ١الكــافي  ،١٥٤/  ١الشــرائع 
  .٤١الباب  ،٢٢٩ - ٢٢٠/  ٤٥الأنوار 

   



٤٦ 

وأحد الثقلين اللذين لا يضـلّ مَـن تمسّـك Aمـا ولا يهتـدي إلى االله مـن  ،وأمان أهل الأرض
ير\م علــى النّــدب والعويــلفقــد اســتمرّ  ،صــدّ عنهمــا  ،وأمــروا أوليــاءهم بإقامــة مــآتم الحــزن ،ت ســ

  .جيلاً بعد جيل
فيمــــا رواه ابــــن قولويــــه في الكامــــل، وابــــن شــــهر آشــــوب في المناقــــب  ،فعــــن الصــــادق 

بكــى علــى أبيــهِ مُــدّةَ حياتــِهِ، ومــا وُضِــعَ بــَينَ يدَيــهِ طعــامٌ إلاّ  إنَّ علــيَّ بــنَ الحســين  « :وغيرهمــا
جُعلـتُ فِـداك يـابن رسـولِ االله، إنـّي أخـافُ : ولا اتُِيَ بشرابٍ إلاّ بكى حتّى قـال لـه أحـدُ مواليـه ،بكى

 مـــا لا وأعلــمُ مِــن االلهِ  ،إنّمــا أشــكو بثِّـــي وحُزنــي إلــى االله « :قــال . »أنْ تكــون مِــنَ الهــالكين 
  .»تَعلمونَ 

أما آنَ  :قال له مولاه ،أنهّ لماّ كثر بكاؤه :وروى ابن قولويه وابن شهر آشوب أيضاً وغيرهما
فَغيـّبَ االلهُ واحـداً  ،كـانَ لـَه اثنـا عَشـرَ وَلـداً   إنّ يعقـوبَ  !وَيحَـك « :فقـال ؟لحزُنك أنْ ينقضي

ــهِ عليــهِ مِــنهُمْ فابيضّــتْ عَينــاهُ مِــنْ كثــرةِ بكُا وأنــا  ،وابنُــه حَــيٌّ فــي الــدُّنيا ،واحــدَودَب ظهــرُه مِــن الغَــمِّ  ،ئِ
  وعمومَتي وسبعةَ عشرَ مِن أهلِ بيَتي  ،إلى أبي وأخي نَظرتُ 

   



٤٧ 

  .»! ؟فَكيف ينقَضي حُزني ،مقتولين حَولي
أيّمـا مُـؤمنٍ  :ليقـو ) صَـلواتُ االلهِ عليـهِ (كـانَ أبـي علـيُّ بـنُ الحسـينِ   « :قـال )١(وعن البـاقر 

بوّأه االلهُ تعالى في الجنّةِ غُرفاً  ،دَمعةً حتّى تسيلُ على خَدّه دَمعتْ عَيناه لِقتلِ الحسين بن عليٍّ 
   .يسكنها أحقاباً 

ه فينـا بـوّأه االله  ،لأذىً مَسّـنا مِـن عـدوِّنا فـي الـدُّنيا ،وأيمّا مُؤمنٍ دَمعتْ عَيناه حتّى تَسيلَ على خـدِّ
ه صرفَ االلهُ عن  ،في الجنَّة مبوّأ صِدقٍ  وأيمّا مُؤمنٍ مَسّهُ أذىً فينا فدمعت عيناه حتّى تسيلَ على خدِّ

  .)٢(»وآمنَهُ يومَ القيامةِ مِن سخطهِ والنّارِ  ،وجههِ الأذى
إنّ  « :)صـــلوات االله وســـلامه علـــيهم(وهـــو الثـــامن مـــن أئمّـــة الهـــدى  ،)٣(وقـــال الرضـــا 

   ،وهُتكتْ فيه حُرمتُـنَا ،فاستُحلَّتْ فيه دِماؤناَ ،المُحرّمَ شهرٌ كان أهلُ الجاهليّة يُحرّمونَ فيه القتالَ 
____________________  

  .)المؤلّف (  .ابن قولويه في كامله :منهم ،فيما أخرجه جماعة) ١(
  .٢٨١/  ٤٤بحار الأنوار  ،٤٧/ ال ثواب الأعم ،٦١٦/ تفسير القمّي  :وراجع .١٠٠/ كامل الزيارات ) ٢(
  .)المؤلّف (  .فيما أخرجه الصدوق في أماليه وغير واحد من أصحابنا) ٣(

   



٤٨ 

ولـَمْ  ،)١(وانتُهـبَ مـا فيهـا مِـن ثقلِنـا ،واُضـرمِتْ فيـه النـّارُ فـي مَضـاربِنَا ،وسُبيتْ فيه ذرارينَا ونساؤناَ
   .حُرمةٌ في أمرنِا ترعَ لرسول االله 

فَعلـــى مثـــلِ الحســـينِ فليبـــكِ  ....وأذلّ عزيزَنـــا ،وأســـبلَ دموعَنـــا ،إنّ يـــومَ الحُســـينِ أقـــرحَ جفوننَـــا
كـــانَ أبـــي إذا دخـــلَ شـــهرُ   « :ثمّ قـــال  .»فـــإنّ البكـــاءَ عليـــه يحـــطّ الـــذنوبَ العِظـــام  ؛البـــاكون
ــةُ تغلــبُ  ،لا يــُرى ضــاحِكاً  ،المُحــرّمِ  ــّام وكانــت الكآب فــإذا كــانَ يــوم  ،عليــه حتّــى يمضــي منــه عشــرةُ أي

مَنْ تذكَّرَ مُصابنَا وبكى لِما  « :)٣(وقال  .)٢(»العاشرِ كانَ ذلك اليوم يومَ مصيبتِهِ وحُزنهِِ وبُكائهِِ 
  ومَن ذكَر مُصابَـنَا فبَكى  ،كانَ معنا في درجتِنَا يومَ القيامةِ   ،ارتُكِبَ مناّ

____________________  
  .)المؤلّف (  .وكلّ شيء نفيس مصون ،وزان سبب متاع المسافر :الثقل) ١(
  .٢٨٣/  ٤٤بحار الأنوار  :وراجع ،الرقم الثاني - اOلس السابع والعشرون - أمالي الصدوق) ٢(
  .)المؤلّف (  .فيما أخرجه الصدوق في أماليه) ٣(

   



٤٩ 

لـَم يمُـتْ قلبـُهُ يـومَ  ،ومَـنْ جَلَـس مَجلِسـاً يحُيـَى فيـهِ أمرُنـا ،لَم تبكِ عينُهُ يومَ تبكي العيونُ  ،وأبكى
  .)١(»تموتُ القلوبُ 

دخلـتُ علـى الرِّضـا  :قـال ،فيما أخرجـه الشـيخ الصـدوق في العيـون ،وعن الرياّن بن شبيب
حــرّم 

ُ
ــابنَ شَــبيب « :فقــال لي ،في أوّل يــوم مــن الم نَ أهــلُ إنّ المُحــرّمَ هــو الشّــهرُ الــذي كــا ،ي

ولا  ،فَمـا عرفـتْ هـذه الامُّـةُ حُرمـةَ شـهرِها ،الجاهليّةِ فيمـا مَضـى يُحرّمـون فيـهِ الظُّلـمَ والقِتـالَ لِحُرمَتِـهِ 
إنْ   ،يـابنَ شَـبيب ...وانتهبـُوا ثقِلَـهُ  ،وسَـبَوا نسـاءَه ،إذ قَتلوا في هـذا الشَّـهرِ ذُرِّيَّتـهُ ;  حُرمَةَ نبيِّها 

   وقتُِل معه مِن أهلِ بيتهِ  ،)٢(فإنهّ ذبُِحَ كما يذُبَحُ الكَبشُ  ؛كُنتَ باكِياً لِشيءٍ فابكِ لِلحسينِ 
____________________  

بحــار  ،٢٩٤/  ١ عيــون أخبــار الرضــا  :وراجــع ،الــرقم الرابــع - اOلــس السّــابع عشــر - أمــالي الصــدوق) ١(
  .٢٧٨/  ٤٤الأنوار 

بالإضــافة علــى  ،وشــقائهم وبعُــدهم عــن العطــف الإنســاني ،إنّ التعبــير كهــذا ممــّا يــدلّك علــى غايــة همجيــّة القــوم) ٢(
   .)روحي فداه ( وهتكهم حرمته في سبطه  ،قتلهم ريحانة الرسول الأعظم 

وأشــار بــه إلى  ،ا أدى عــن الفاجعــة وأهميّتّهــا Aــذا الكــلام القصــيرلمـّـ) عليــه أفضــل الصــلاة والسّــلام(وقــد أجمــل الإمــام 
تعمّق بعد التحليل والاختبار

ُ
عنـدما علـم  ،ويندهش اOمـوع البشـري لمثـل هـذه الرزيـّة ،معنى جسيم يدُركه الباحث الم

 :ن تسـائل بعضــهمولا أقـل مـ ،أنـّه لمَ يوجـد بـين تلـك الجمـوع المحتشـدة في كـربلاء مَــن يـردعهم عـن مـوقفهم البغـيض
ــاذا نقُاتــــل الحســــين ــأيّ عمــــل اســــتحقّ ذلــــك منــّــا ؟لمــ ــاً إلى حــــدّ إباحــــة دم  أو هــــل كــــان دمُ الحســــين  ؟وبــ مُباحــ

  .)المؤلّف ! ( ؟ومِنْ دون خشية محاسب ،بلا ملامةٍ لآثم - !بأبي هو وامُّي - ويذُبح ،الكبش
   



٥٠ 

  .» ...ولَقد بَكتْ السّماواتُ السَّبع لِقتلِه ،ما لَهُمْ في الأرضِ مِنْ شَبيهٍ  ،ثمانيةَ عشرَ رجلاً 
ــابنَ شَــبيب « :إلى أنْ قــال لا مــن الجنــانِ  ،ي ــ فــاحزَنْ  ،إنْ سَــرّكَ أنْ تكــونَ معنــا فــي الــدَّرجاتِ العُ

  .)١(» ...وعليكَ بولايتَِنا ،لِحُزننِا وافرَحْ لِفَرحِنا
ــعيَ فــي حوائِجِــهِ يــومَ عاشــوراء  « :جــه الصــدوق في أماليــهفيمــا أخر  ،وقــال  مَــن تَــركَ السَّ

نيا والآخِرةِ    ،ومَن كانَ يومُ عاشوراء يومَ مُصيبَتِهِ وحُزنهِِ وبُكائِهِ  ،قضَى االلهُ لهُ حوائجَ الدُّ
____________________  

  .٢٨٥/  ٤٤بحار الأنوار  ،٢٧لس اO - أمالي الصدوق :وراجع ،٢٩٩/  ١ عيون أخبار الرضا ) ١(
   



٥١ 

  .)١(» ...جعلَ االلهُ عزّ وجل يومَ القيامةِ يومَ فَرحِهِ وسرورهِِ وقرّت بنا في الجنانِ عينُه
الــتي  ،إذ أنشــده دعبـل بــن علــيٍّ الخزُاعـي قصــيدته التائيـّة الســائرة) صــلوات االله عليـه(وبكـى 

كمـــا نـــصّ عليـــه الفاضـــل العبّاســـي في ترجمـــة دعبـــل مـــن معاهـــد   ،اغُمـــي عليـــه في أثنائهـــا مـــرتّين
  .وغيره من أهل الأخبار ،التنصيص

يره فجلســنَ  ،بســترٍ فضُــرب دون عقائلــه - قبــل إنشــادها - أمــر أنــّه  :وفي البحــار وغــ
 ،بــلُ يــا دِع « :وأنـّه قــال يومئــذ ،خلفـه يســمعن الرثــاء ويبكــينَ علــى جــدّهن ســيد الشــهداء 
مَنْ ذرفتْ عَيناهُ على مُصابِنا  ،يا دعبلُ  .مَن بَكى أو أبكَى على مُصابنِا ولَو واحداً كانَ أجرُهُ على االلهِ 

  .»حشرَه االلهُ مَعنا 
دخلـت مـع  :قـال ،كمـا في ترجمـة الكميـت مـن معاهـد التنصـيص  ،وحدّث محمّـد بـن سـهل
  الكميت على أبي عبد االله 

____________________  
  .٢٨٤/  ٤٤بحار الأنوار  :وراجع ،الرقم الرابع - اOلس السّابع والعشرون - مالي الصدوقأ) ١(

   



٥٢ 

 ؟ألا أنشـــدك !جُعلـــت فـــداك :فقـــال لـــه ،في أيـّــام التشـــريق جعفـــر بـــن محمّـــد الصّـــادق 
وبعــث أبــو عبــد االله إلى  .»هــاتْ  « :قــال  .إّ@ــا فــيكم :قــال .»إنّهــا أيـّـامٌ عِظــام  « :قــال

  :فكثر البكاء حتىّ أتى على هذا البيت ،في رثاء الحسين  ،فأنشده ،بعض أهله فقرب
  يُصـــــيبُ بـــــه الرَّامُـــــونَ عَـــــنْ قــَـــوسِ غَـــــيرهِِمْ 

  فَـيَـــــــــــا آخِـــــــــــراً أســـــــــــدَّى لـــــــــــه الغَـــــــــــيَّ أوَّلُ     

  
مَ وما أخّرَ  ،اللهمّ  « :فقال ،يدَيهِ  فرفع أبو عبد االله  :قال وما أسـرَّ  ،اغفِرْ للكُميتْ ما قدَّ

  .)١(»وما أعلنَ حتّى يَرضَى 
____________________  

ن نال من أئمّة الهدُى  ،بخٍ بخٍ ) ١(
َ
ت تعلـم أنـّه  ،بعضَ ذلك هنيئاً لم ت  وأنـ لمَ يبتهـل بالـدُّعاء للكميـ

  .هذا الابتهال إلاّ لمِا دلّ عليه بيته هذا من معرفته بحقيقة الحال
  :فقال ،وقبل ذلك نظمه الشريف الرضي ،فنظمه المهيار في قصيدته اللاميّة ،وقد أكثر الشعراء من نظم هذا المعنى

  بـَــــــــــنى لهَـُــــــــــمُ الماضــــــــــــونَ آســـــــــــاسَ هَــــــــــــذِهِ 

  لــــــــكَ القَواعِــــــــدِ فَـعَلـّـــــــوا عَلــــــــى آســــــــاسِ تِ     

  
  .إلى آخر ما قال

ومكّنـكَ  ،وسيعلمُ مَنْ سوّل لـك :أشارت إلى هذا المعنى بقولها مخاطبة ليزيد وكأنّ سيدة نساء عصرها زينب 
سلمين

ُ
  .من رقابِ الم

ويــذكر لــه فضــله  ،بــل أشــار إليــه معاويــة إذ كتــبَ إليــه محمّــد بــن أبي بكــر يلومــه في تمــرّده علــى أمــير المــؤمنين 
فراجـع ذلـك الجـواب في   ،فكتب له معاوية في الجواب ما يتضمّن الإشارة إلى المعنى الـذي نظمـه الكميـت ،وسابقته
  .أو مروج الذهب للمسعودي ،أو شرح @ج البلاغة لابن أبي الحديد ،وقعة صفين لنصر بن مزاحم :كتاب

 ،أمّـا بعـد :فأجابـه ،إذ كتب إليه ابن عمر يلومـه علـى قتـل الحسـين  ،وقد اعترف بذلك المعنى يزيد بن معاوية
   .إلى آخر الكتاب ...فإناّ أقبلنا على فُرش ممُهّدة ونمارق مُنضّدة

فحقيـــق  ،مـــن هـــذا شـــيء كثـــير) ســـبيل المـــؤمنين ( وفي كتابنـــا  ،وقـــد نقلـــه الـــبلاذري وغـــيره مـــن أهـــل الســـير والأخبـــار
  .)المؤلّف (  .بالباحثين أنْ يقفوا عليه

   



٥٣ 

 دخلـتُ علـى أبي عبـد االله  :قـال ،وفي كامل الزيارات بالإسناد إلى عبد االله بن غالـب
  :فلمّا انتهيتُ إلى قولي ،فأنشدتهُ مرثيّة للحسين 

  لبليـّـــــــــــــــــــــــــــــــــة تســــــــــــــــــــــــــــــــــقو حُســــــــــــــــــــــــــــــــــيناً 

ابِ        بمســــــــــــــــــقاةِ الثَّـــــــــــــــــــرى غــــــــــــــــــير الـــــــــــــــــــترُّ

  
  .)١(!يا أبتاه :صاحت باكية من وراء الستر
____________________  

  .٢٨٦/  ٤٤بحار الأنوار  :وراجع ،١٠٥/ كامل الزيارات ) ١(
   



٥٤ 

 ،بأســانيد معتــبرة عــن أبي عمــارة ،وابــن قولَويــه ،وروى الصــدوق في الأمــالي وثــواب الأعمــال
 ،فأنشـدته فبكـى .» أنشِدْني في الحسين  ،يا أبا عُمارة « :قال لي أبو عبد االله  :قال

تُ أنشــده وهــو يبكــي حــتىّ سمعــت البكــاء مــن الــدار .فــو االله :قــال .ثمّ أنشــدته فبكــى ــ  .مــا زلِ
 ،فـأبكى خمسـينَ فلَـهُ الجنـّة مَن أنشدَ في الحسينِ بن علـيٍّ  ،يا أبا عُمارة « :فقال لي :قال

 ،ومَن أنشدَ في الحسينِ فـأبكى عشـرينَ فلـه الجنـّة ،أبكى ثلاثينَ فلَه الجنّةومَن أنشدَ في الحسينِ ف
 ،ومَـن أنشـدَ فـي الحسـينِ فـأبكى واحـداً فلـه الجنـّة ،ومَن أنشدَ في الحسينِ فأبكى عشرةً فله الجنـّة

لَهُ الجنّة   .)١(»ومَن أنشدَ في الحسينِ فتباكى فلَه الجنّة  ،ومَن أنشدَ في الحسينِ فبكى فَـ
____________________  
  .١٠٥/ كامل الزيارات   ،٤٧/ ثواب الأعمال  ،٦الرقم  - ٢٩اOلس  - أمالي الصدوق) ١(

  .٢٨٢/  ٤٤بحار الأنوار  :وراجع
   



٥٥ 

دخلــتُ علــى أبي  :قــال ،وروى الصــدوق في ثــواب الأعمــال بالإســناد إلى هــارون المكفــوف
 ،فأنشـــدته .» أنشِـــدْني فـــي الحســين  ،يــا أبـــا هــارونَ  « :فقـــال لي ،عبــد االله الصــادق 

  :فأنشدته :قال .- يعني بالرقةّ - »أنشِدْني كما تنُشدونَ  « :فقال لي
  امُــــــــــــــــــــرُرْ علــــــــــــــــــــى جَــــــــــــــــــــدثِ الحُسيـــــــــــــــــ ــــْ

ـــــــــــــــــــــهْ      ـــــــــــــــــــــلْ لأعظُمِـــــــــــــــــــــهِ الزَّكيّ ـــــــــــــــــــــنِ فقُ   ـ

  
وسمعـتُ البكـاء  ،فبكـى :قـال .فأنشدته القصـيدة الاُخـرى .»زدني  « :ثمّ قال ،فبكى :قال

مَـن أنشـدَ فـي الحُسـينِ فبكَـى وأبكَـى  ،يـا أبـا هـارونَ  « :قال ،فلمّا فرغت :قال .من خلف السّتر
ومَن ذكُر الحسينُ عندَه فخرجَ مِنْ عَينَيهِ مِـنَ الـدَّمعِ مقـدارُ  :إلى أنْ قال ...عشرةً كُتبتْ لهُمْ الجنّة

  .)١(»ولم يرضَ له بدونِ الجنّةِ  ،كانَ ثوابهُُ على االلهِ عزّ وجل  ،جناحِ ذبابةٍ 
____________________  

  .٢٨٨/  ٤٤بحار الأنوار  ،١٠٤ ،١٠٠/ كامل الزيارات   :وراجع ،٤٧/ ثواب الأعمال ) ١(
   



٥٦ 

فــدخل  ،كنـّـا عنــد أبي عبــد االله   :قــال ،وروى الكشِّــي بســند معتــبر عــن زيــد الشــحّام
 .جعلــني االله فــداك ،لبيّــك :قــال .»يــا جعفــر  « :ثمّ قــال ،فقربّــه وأدنــاه ،عليــه جعفــر بــن عثمــان

 .جعلـني االله فـداك ،نعـم :فقـال لـه .»وتُجيـدُ  بلَغنِي أنّكَ تقـولُ الشّـعرَ فـي الحُسـينِ  «: قال
 « :ثمّ قـال ،فبكى ومَن حوله حتىّ صارت الدموع على وجهه ولحيته ،فأنشدته .»قُلْ  « :قال

ولقــد  ،قــد شــهَدتْ الملائكــةُ المُقرَّبــونَ هــا هُنــا يســمعون قولــَك فــي الحســينِ ل ،وااللهِ  ،يــا جعفــرُ 
ــا وأكثــر ــهِ إلاّ  :إلى أنْ قــال ...بكَــوا كَمــا بَكين مــا مِــن أحــدٍ قــالَ فــي الحُســينِ شــعراً فبكَــى وأبكَــى ب

  .)١(»وغَفَرَ لَهُ  ،أوجب االلهُ لَه الجنّةَ 
وكانَ جـدّي  « :جاء فيه تبر حديثاً عن الصادق وروى ابن قولويه في الكامل بسند مع

وحتّــى  ،بَكــى حتّــى تمــلأ عينــاه لحيتــه ) الحســين  :يعــني( إذا ذكــرَه  علــيُّ بــنُ الحُســينِ 
  وأنّ الملائِكَةَ  ،مَنْ رآه - رحَمةً لَه - يبكي لِبكائهِِ 

____________________  
  .١٨٧/ رجال الكشّي ) ١(

   



٥٧ 

ومـا مِـن بـاكٍ يبكيـه إلاّ وقـد  .الذين عند قبرهِِ ليَبكون فيبكي لبِكائِهمْ كُلُّ مَن فـي الهـواء والسّـماء
  .» ...وأدّى حقّنا ووصلَ رسولَ االله  ،وصلَ فاطمةَ وأسعدَها

 قــــال أبــــو عبــــد االله الصــــادق  :قــــال ،وفي قــــرب الإســــناد عــــن بكــــر بــــن محمّــــد الأزدي
إنّ تلـكَ  « :قـال  .جعلـتُ فـداك ،نعـم :قال .» ؟أتجلسون وتُحدّثون « :لفضيل بن يسار
مَـن ذكََرَنـا أو ذكُِرْنـا عنـدهُ فخـرجَ  ،يـا فُضـيلُ  .فرَحمَ االلهُ مَن أحيا أمرَنا ؛فأحيوا أمرَنا ،المجالِسَ اُحبُّها

  .»مِن عَينِهِ مثلُ جناحِ الذُّباب غفرَ االلهُ له ذنوبهَ 
إنّ االلهَ تبـــارَك وتعـــالى اطلَّـــعَ إلـــى  « :قـــال ،عـــن أمـــير المـــؤمنين  ،وفي خصـــال الصـــدوق

ــا ــا شــيعةً ينَصــروننَا ،الأرضِ فاختارنَ ــاويَ  ،ويفرحــونَ لِفَرَحِنــا ،واختــارَ لنَ ــونَ لِحُزننِ ــذلون أمــوالَهُمْ  ،حزَن ويبَ
  .»أُولئِكَ مِناّ وإليَنا  ،وأنفُسَهمْ فِينا

عنــد أبي  مــا ذكُــر الحســينُ  :قــال ،وفي كامــل الزيــارات بالإســناد إلى أبي عمــارة المنشــد
  .في يوم قط فرؤيَ مُتبسِّماً في ذلك اليوم إلى الليل عبد االله الصادق 

   



٥٨ 

  .)١(»عَبرَةُ كُلِّ مُؤمنٍ  الحسينُ  « :يقول وكان أبو عبد االله  :الق
ــرَة :قــال الحســينُ  « :قــال ،وفيــه بالإســناد إلى الصــادق  ــلُ العَب ــا قتي ــذكُرنِي  ،أن لا يَ

  .)٢(»مُؤمِنٌ إلاّ استعبـَرَ 
  .)٣(المتواترة عن الأئمّة الأبرارإلى غير ذلك من صحاح الأخبار 

  في رجحان إقامة المأتم حجّية أقوال الأئمّة 
فـإنّ أقـوالَ أئمّـة الهـدى مـن  ؛واسـتحباAا شـرعاً  ،وناهيك Aا حجّة على رجحان هذه المـآتم

كمـا   ،العقـل والنقـل لوجوب عصمتهم بحكـم ؛وأفعالهَم وتقريرَهم حجّةٌ بالغة أهل البيت 
  .)سبيل المؤمنين ( والتفصيل في كتابنا  ،هو مُقرّر في مظانه من كتب المتكلّمين من أصحابنا

____________________  
  .٢٨٠/  ٤٤بحار الأنوار  :وراجع ،١٠٨/ كامل الزيارات 

  .٢٨٤/  ٤٤بحار الأنوار  :وراجع ،١٠٨/ كامل الزيارات ) ٢(
 .الباب الرابع والثلاثون ،٢٩٦ - ٢٧٨/  ٤٤بحار الأنوار  :راجع) ٣(

    



٥٩ 

بـــل  ،علـــى أنّ الاقتـــداء Aـــم في هـــذه المـــآتم وغيرهـــا لا يتوقــّـف عنـــد الخصـــم علـــى عصـــمتهم
وأّ@ـم في أنفسـهم لا يقصـرون عـن  ،يكفينا فيه ما اتّفقت عليه الكلمة مـن إمـامتهم في الفتـوى
  .الفقهاء الأربعة والثوري والأوزاعي وأضراAم علماً ولا عملاً 

 ،وأنت تعلم أنّ هذه المآتم لَو ثبتـت عـن أبي حنيفـة أو صـاحبَيه أبي يوسـف والشـيباني مـثلاً 
ا عــن فلِــمَ ينكرهــا علينــا وينــدّد Aــا بعــد ثبو\ــ ،لاســتبق الخصــم إليهــا وعكــف أيــّام حياتــه عليهــا

  !؟أئمّة أهل البيت يا منصفون
ـــراه يـــرى في أئمّـــة الثقلـــين أمـــراً يقتضـــي الإعـــراض عـــنهم أو يجـــد فـــيهم شـــيئاً يســـتوجب  ،أت

أو أنّ هناك أدلّة خاصّة تقصـر الإمامـة في الفتـوى علـى أئمّـة  ،الإنكار على الآخذين بمذهبهم
  .قة الحال بالعكسكلاّ إنّ واقع الأمر وحقي  ،خصومنا ولا تبيح الرجوع إلى غيرهم

  حديث الثقلين
  ،هذا حديث الثقلين اOمع على صحّته واستفاضته

   



٦٠ 

  :فراجعه ،وجعلها قدوةً لاُولي الألباب ،قد أنزل العترة منزلة الكتاب
أو الجمــع  .أو في الجمــع بــين الصــحيحين .مــن صــحيح مســلم في بــاب فضــائل علــي 

أو  .عيد الخـــــدري مـــــن مســـــند أحمـــــد بـــــن حنبـــــلأو في حـــــديث أبي ســـــ .بـــــين الصـــــحاح الســـــتّة
أو في حليــة الحــافظ  .أو في تفســيري الثعلــبي والبيهقــي .للإمــام النّســائي خصــائص علــي 

   .)١(أو كتب الحاكم والطبراني وغيرها من كتب الحديث .الأصفهاني
____________________  

ـــواتر عــــن رســــول االله) ١( ـــاظ وأئمّــــة الحــــديث في  ، حــــديث الثقلــــين حــــديث صــــحيح ثابــــت متـ أخرجــــه الحفّـ
ــيرة صـــحيحة عــن بضــع وعشــرين صــحابيّاً  لمـّـا أحـــسّ  فــالنّبي  ،الصــحاح والمســانيد والسّــنن والمعــاجم بطــرق كث

  وحثّ على التمسّك Aما  ،وهما ثقلاه وخليفتاه ،بقرب أجله أوصى امُّته بأهمّ الاُمور لدَيه وأعزّها عليه
   



٦١ 

.............................................................................  
____________________  

أعلنهـا صـرخةً مدوّيــة   ،في مواقـف مشـهودة وكــان ذلـك منـه  ،وحـذّر مـن تركهمـا والتخلـّف عنهمـا ،واتبّاعهمـا
وقـــد صـــدع Aـــا  ،مـــن الاُمّـــة ومحتشـــداً مـــن الصـــحابة ليبلّغـــوا مَـــن وراءهـــم وينقلـــوا إلى مَـــن بعـــدهمكلّمـــا وجـــد تجمّعـــاً 

  :في ملأ من النّاس أربع مرّات 
   :موقف يوم عرفة) ألف(

نـوادر الاُصـول للحكـيم  ،عـن ابـن أبي شَـيبة والخطيـب ٤٨/  ١، كنز العمّال ٣٧٨٦رقم  ٦٦٢/  ٥سنن الترمذي 
ــير  ،٦٨/ مــــذي التر  ــم  ٦٣/  ٣المعجــــم الكبــ و  ٣٦٣/  ١٠و  ١٦٣/  ٩و  ١٩٥/  ٥مجمــــع الزوائــــد  ،٢٦٧٩رقــ

ــامع الاُصـــــول  ،٢٠٦/  ٢المصـــــابيح للبغـــــوي  ،٣٦٨ ـــال  ،٦٥رقـــــم  ٢٧٧/  ١جـــ ـــذيب الكمــ تحفـــــة  ،٥١/  ١٠\ــ
، ٢٥٨/  ٣يح مشكاة المصاب ،١١٤/  ١للخوارزمي  مقتل الحسين  ،٢٦١٥رقم  ٢٧٨/  ٢/  ٢الأشراف 

  .٢٣٢/ نظم درر السّمطين 
   :موقف يوم الغدير) ب(

ي  ــ ــائي في خصــــائص علــ بــــاب / صــــحيح مســــلم  ،٩٦/  ٣التــــاريخ الكبــــير للبخــــاري  ،٧٩رقــــم  ٩٦/  النّســ
المطالــب العاليــة  ،٢٦٥مســند عبــد بــن حميــد رقــم  ،٣٦٦/  ٤و  ١٧/  ٣مســند أحمــد  ،٢٤٠٨فضــائل علــي رقــم 

   :عن إسحاق بن راهوَيه في صحيحه وقال ١٨٧٣رقم  ٦٥/  ٤لابن حجر 
   



٦٢ 

.............................................................................  
____________________  

/ السُـنّة لابـن أبي عاصـم  ،٣٢٢/ تذكرة خـواصّ الاُمّـة  ،٢٣١٩رقم  ٣١٠/  ٢سنن الدارمي  ،هذا إسناد صحيح
المعرفـة  ،٦٤/  ٩و  ٣٥٥/  ١حلية الأولياء  ،١١٢/  ٢، تاريخ اليعقوبي ١٥٥٥رقم  ٦٣٠و  ١٥٥١رقم  ٦٢٩

أنســاب  ،٣٩٥و  ٣٥٧و  ٦٦/  ٢جمــع الجوامــع  ،٣٦٤٤١و  ٣٦٣٤٠/  ١٣كنــز العمّــال   ،٥٣٦/  ١والتــاريخ 
ــير المـــؤمنين ،الأشـــراف و  ٢٦٨١و  ٣/٢٦٧٩المعجـــم الكبـــير  ،٣٦٨/  ٤و  ٣٠٧/  ٢مشـــكل الآثـــار  ،ترجمـــة أمـ
ــــى  ،٥٠٢٨و  ٥٠٢٦و  ٤٩٨٦و  ٤٩٧١و  ٤٩٧٠و  ٤٩٦٩/  ٥و  ٣٠٥٢و  ٢٦٨٣ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــتدرك علـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ المســ

 ١١٠/  ٣هــذا حـــديث صـــحيح علــى شـــرط الشــيخين وأقـــرهّ الـــذهبي و  :بـــثلاث طــرق وقـــال ١٩/  ٣الصــحيحَين 
منهاج السنّة  ،٢٠٥/  ٢مصابيح السنة  ،٤٤٢/  ٨تاريخ بغداد  ،صحيح على شرط الشيخَين :بطريق آخر وقال

٨٥/  ٤.  
   :موقف مسجد المدينة) ج(

ينــابيع  ،١٣٦و  ٧٥/ الصــواعق المحرقــة  ،١٣/  ١تفســير البحــر المحــيط  ،٣٤/  ١تفســير المحــرّر الــوجيز لابــن عطيّــة 
  .٤٠/ المودّة 

   :في مرضه في الحجرة موقفه ) د(
وأخرجـه البـزاّر في مسـنده كمـا  ،١٣٦رقـم  ٥٠٢/  ٢ا عنه العصامي في سمـط النّجـوم العـوالي رواه ابن أبي شيبة كم
 ،١٦٤/  ١ مقتـــل الحســـين  ،٧٨/  ٩\ـــذيب اللغـــة للأزهـــري  ،٢٦١٢رقـــم  ٢٢١/  ٣في كشـــف الأســـتار 

  .٨٩/ الصواعق المحرقة 
ــير  ــائل أمــ ــة كتــــاب قبســــات مــــن فضــ ــائي ومَــــن أراد التفصــــيل فعلَيــــه بمراجعــ ــق الطباطبــ  ،٤٣ - ٢٨/ المــــؤمنين للمحقّــ

   .في ثلاث مجلدات ،حديث الثقلين ،نفحات الأزهار
   



٦٣ 

ظ الترمــذي إنــّي تــارك  « :قــال رســول االله  :قــال :بحــذف الإســناد )١(وأنــا أورده لــك بلفــ
  :أحدهما أعظم من الآخر ،فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا بعدي

____________________  
تي أوردهــا في الفصــل  - بعــد نقلــه عــن الترمــذي - قــال ابــن حجــر) ١( في أثنــاء تفســيره للآيــة الرابعــة مــن الآيــات الــ

ثمّ اعلــم أنّ لحــديث التمسّــك بــذلك طُرقــاً كثــيرة وردت  :الأوّل مــن البــاب الحــادي عشــر مــن صــواعقه مــا هــذا لفظــه
وفي بعــض تلــك الطــُرق أنــّه قــال  ،ة في حــادي عشــر الشــبهومــرّ لــه طــُرق مبســوط :قــال .عــن نيَــف وعشــرين صــحابيّاً 
وفي اخُرى أنهّ قال  ،وفي اُخرى أنهّ قال بالمدينة في مرضه وقد امتلأت الحجرة بأصحابه ،ذلك في حَجّة الوداع بعرفة

ع مـن أنـه  إذ لا مـان ،ولا تنـافي :قـال .وفي اخُرى أنهّ قالـه لِمـا قـام خطيبـاً بعـد انصـرافه مـن الطـائف ،ذلك بغدير خم
راجع الصواعق  .)المؤلّف ( اهتماماً بشأن الكتاب العزيز والعترة الطاهرة  ،كرّر عليهم ذلك في تلك المواطن وغيرها

  .٤٤٠/  ٢المحرقة 
   



٦٤ 

ولـَن يفترقـا حتـّى  ،وعترتـي أهـل بيتـي ،كتاب االله عزّ وجلّ حبـل ممـدود مـن السّـماء إلـى الأرض 
  .)١(»فانظروا كيف تخلّفوني فيهما  ،يردا عليّ الحوض

براني ولا تعلّمــوهم فــإنهّم  ،ولا تقصّــروا عنهمـا فتهلكــوا ،فـلا تقــدّموهما فتهلكــوا « :وقـد زاد الطــ
  .)٢(»أعلم منكم 

لا يخفــى أنّ تعليــق عــدم الضــلال علــى التمسّــك Aمــا يقتضــي بحكــم المفهــوم ثبــوت : قلــتُ 
في وجـوب اتبّـاع العـترة والانقطـاع في الـدّين إليهـا الضلال لِمَن تخلـّى عـن أحـدهما، وناهيـك بـه 

  .وإلى القرآن العزيز
دليـــل  ،وجعلهـــم في وجـــوب التمسّـــك Aـــم مثلـــه ،علـــى أنّ اقـــترا@م بالكتـــاب وهـــو معصـــوم

ين إلى خلافهــم لــيس إلاّ كــترَك القــرآن  ،قــاطع علــى حجّيــة أقــوالهم وأفعــالهم وأنّ الرجــوع في الــدِّ
  .كامهوالرجوع إلى كتاب يخالف أح

____________________  
والهنـدي  ،٦٢٤٤/ والتبريزي في المشـكاة  ،٦٠/  ٢وأورده السّيوطي في الدرّ المنثور  ،٣٧٨٨/ سنن الترمذي ) ١(

  .٨٧٣/ في الكنز 
  .٢٦٨١/ المعجم الكبير  ،٤٣٩/  ٢الصواعق المحرقة ) ٢(

   



٦٥ 

علـــى عــدم خلـــوّ الزمــان ممَّـــن يفــرغ مـــنهم عـــن  »ولــَـن يَفتَرقِــا  « :ولا تــنس دلالـــة قولــه 
  .)١(القرآن والقرآن يفرغ عنه

ــلا تقــدّموهم فتهلكــوا « :ثمّ إنّ قولــه ولا تعلِّمــوهم فــإنَّهم أعلــم  ،ولا تقصّــروا عــنهم فتهلكــوا ،ف
  .كما لا يخفى  ،نصّ صريح فيما قلناه ،»مِنكم 

  نظائر حديث الثقلين
  على وجوبوكم لهذا الحديث من نظير في الدلالة 

____________________  
تي « :ومثلــه قولــه ) ١( ــ ــتي عُــدول مِــن أهــلِ بيَ ينِ تحَريــفَ الضّــالّين  ،في كــلِّ خلَــف مِــن امُّ ينفــون عَــن هــذا الــدِّ

  .»فانظروا مَن توفدون  ،ألا وإنّ ائُمّتكم وفدكم إلى االله عزّ وجلّ  ،وانتحالَ المبطِلين وتأويلَ الجاهِلين
كما في تفسير الآية الرابعة من الآيات التي أوردها ابن حجر في الفصل الأوّل من الباب الحادي عشر   ،أخرجه الملا
ترة الطــاهرة ،مــن صــواعقه ــق العــ نى صــحاح متــواترة مــن طري (  بــل هــو مــن ضــرورياّت مــذهبهم  ،وفي هــذا المعــ

  .٤٤١/  ٢راجع الصواعق المحرقة  .)المؤلّف 
   



٦٦ 

نسـتلفت البـاحثين إلى مـا أخرجنـاه مـن ذلـك  ،الاقتداء بالعترة الطاهرة أو المنع من مخالفتهـا
  .في مبحث العصمة من سبيل المؤمنين

عـن رســول  )١(وحسـبك منـه مـا أخرجــه الحـاكم بسـند صــحّحه علـى شـرط البخــاري ومسـلم
فإذا خالَفَتها قبيلةٌ مِـن  ،تي مِن الاختلافِ وأهلُ بيَتي أمانٌ لاُمّ  « :قال من جملة حـديث ،االله 

ين [  العَرَبِ    .)٢(»فصاروا حِزبَ إبليس ] في فتاويهم [  اختلَفوا] في بعض أحكام الدِّ
وهـل في لغـة العـرب أو غيرهـا عبـارة  ،وحرمـة مخـالفتهم ،أليس هـذا نصّـاً في وجـوب اتبّـاعهم

  ! ؟أبلغ منه في إنذار مخالفيهم
____________________  

كما في تفسير الآية السّابعة من الآيات التي أوردهـا ابـن حجـر في الفصـل الأوّل مـن البـاب الحـادي عشـر مـن ) ١(
  .)المؤلّف ( ونقله حاكماً بصحّته أيضاً في باب الأمان ببقائهم من أواخر الصواعق  ،صواعقه

  .عباّس مرفوعاً وصحّحهعن ابن  ١٤٩/  ٣المستدرك على الصحيحين  ،٤٤٥/  ٢الصواعق المحرقة ) ٢(
   



٦٧ 

يره النّجــومُ أمــانٌ لأهــلَ  « :قــال بالإســناد إلى رســول االله  )١(وأخــرج أحمــد بــن حنبــل وغــ
فإذا ذهبَ أهـلُ بيَتـي ذهـبَ أهـلُ الأرضِ  ،وأهلُ بيَتي أمانٌ لأهلِ الأرضِ  ،فإذا ذهبتْ ذهبوا ،السَّماء

وفي هـذا  .»فإذا هلـكَ أهـلُ بيتـي جـاء أهـلَ الأرضِ مِـن الآيـاتِ مـا كـانوا يوعَـدون  « :وفي روايـة .»
ـــق العـــترة الطـــاهرة فكيـــف  ،ومـــتى كـــانوا أمانـــاً لأهـــل الأرض ،المعـــنى صـــحاح متضـــافرة مـــن طري

  !؟وأنىّ يعدل عنهم ،يستبدل Aم

  حديث السّفينة
   )٢(كذا قال ابن حجر - وجاء من طرق عديدة يقوي بعضها بعضاً 

____________________  
/  ٢راجـــع الصـــواعق المحرقـــة  .)المؤلـّــف (  .كمـــا نـــصّ عليـــه ابـــن حجـــر في بـــاب الأمـــان ببقـــائهم مـــن صـــواعقه) ١(

ــير  ،١١٤٥/ الفضــائل / مســند أحمــد  ،٤٤٥ / المطالــب العاليــة  ،١٧٤/  ٩مجمــع الزوائــد  ،٦٢٦٠/ المعجــم الكب
  .١٧/ ذخائر العقبى  ،١٤٩/  ٣و  ٤٤٨/  ٢المستدرك على الصحَيحين  ،٢٥٦٢

تي أوردهــا في الفصــل الأوّل مــن البــاب الحــادي عشــر مــن صــواعقه) ١( وفي  ،في تفســير الآيــة السّــابعة مــن الآيــات الــ
  .)المؤلّف ( باب الأمان ببقائهم من أواخر الصواعق أيضاً 
  



٦٨ 

قــال ابــن  .»مَــن ركَِبهــا نجــا  ،إنّمــا مَثَــل أهــل بيتــي فــيكم كمَثــَلِ ســفينة نــوح « :قــال أنـّـه : 
إنّما مثـل  «و  .»هلك  « :وفي روايـة :قال .»ومَن تخلّف عنها غرِق  « :وفي رواية مسلم :حجر

غُفـر لـه  « :وفي روايـة :قـال .»مَـن دخلـه غُفـر لـه  ،أهل بيتي فيكم مثل باب حطّة في بني إسـرائيل
   .)١(»الذنوب 

ــزام الامُّــة باتبّــاع طــريقتهم والتمسّــك  ولا يخفــى أنّ المــراد مــن تمثــيلهم بســفينة نــوح إنمّــا هــو إل
كمـا   ،وليس المراد من النّجاة بذلك إلاّ رضوان االله عزّ وجلّ والجنـّة ،بالعروة الوثقى من ولايتهم

  أنّ المراد بغرق المتخلّفين عنهم أو 
____________________  

و  ٢٦٣٧و  ٢٦٣٦/ ، المعجــم الكبــير ٦٧٥و  ٥٤٣و  ٤٤٥و  ٤٣٩ - ٤٣٨/  ٢الصــواعق المحرقـة راجـع ) ١(
 ،١٦٨/  ٩مجمــع الزوائـــد  ،١٥١/  ٣المســتدرك علــى الصــحيحين  ،١٤٠ - ١٣٩/  ١المعجــم الصــغير  ،٢٦٣٨

  . ٦١٧٤/ المشكاة 
   



٦٩ 

  .هلاكهم إنمّا هو سخط االله سبحانه والنّار
إنمّا هو بعـث الامُّـة علـى التواضـع الله عـزّ وجـلّ بالاقتـداء Aـم والمراد من تمثيلهم بباب حطّة 
  .وهذا كلّه ظاهر كما ترى ،والاستسلام لأوامرهم ونواهيهم

بعد إيراد هذه الأحاديـث في تفسـير الآيـة السّـابعة مـن الآيـات الـتي أوردهـا  ،قال ابن حجر
ـــ  :في الفصــل الأوّل مــن البــاب الحــادي عشــر مــن الصــواعق مــا هــذا لفظــه ( ووجــه تشــبيههم ب

وأخــــذ Aــــدي  أنّ مَــــن أحــــبّهم وعظّمهــــم شــــكراً لنعمــــة مشــــرفهم  ،فيمــــا مــــرّ ) السّــــفينة 
ومَــن تخلــّف عــن ذلــك غــرق في بحــر كفــر الــنـِّعَم وهلــك في  ،علمــائهم نجــا مــن ظلمــة المخالفــات

أنّ ) بــاب حطــّة ( ـ يعــني ووجــه تشــبيههم بــ) بــاب حطــّة ( و بـــ  :إلى أنْ قــال ،مفــاوز الطغيــان
قــــدِس مــــع التواضــــع 

َ
ــــت الم االله تعــــالى جعــــل دخــــول ذلــــك البــــاب الــــذي هــــو بــــاب أريحــــا أو بي

إلى آخــــر   .ســـبباً لهـــا وجعـــل لهـــذه الامُّــــة مـــودّة أهـــل البيــــت  ،والاســـتغفار ســـبباً للمغفــــرة
  .)١(كلامه

____________________  
  .٤٤٧ - ٤٤٦/  ٢الصواعق المحرقة ) ١(

   



٧٠ 

ــت ولــَ  ،و أردنــا اســتيفاء مــا جــاء مــن الصــحاح الســتّة في وجــوب اتبّــاع أئمّــة أهــل البي
قدّمة

ُ
  .والانقطاع في الدين إليهم عن العالمين، لطال المقام وخرجنا عن موضوع هذه الم

  القطعيّة في إقامة المأتم سيرة أئمّة الهدى 
 ،الجلــــوس بعنـــوان الحــــزن علــــى مصــــائب أهــــل البيــــتبمــــا فيهــــا مــــن  - أنّ مآتمنــــا :وحاصـــله

برّ، وتــلاوة رثــائهم ومنــاقبهم، والبكــاء رحمــة لهــم ســيرة قطعيــّة قــد  - والانفــاق عــنهم في وجــوه الــ
 ،وأمروا Aا أولياءهم على مرّ الليالي والأيـّام ،استمرّت عليها أئمّة الهدى من أهل البيت 

  .عملاً بما هو المأثور عنهم ،وثابرنا عليها ،فورثناها منهم
ت كمــا  ؟فكيــف والحــال هــذه تنكرو@ــا علينــا وتقولــون فيهــا مــا تقولــون واالله يعلــم أّ@ــا ليســ

   .تظنّون
  ...نوح الجن ورثاء الطير وبكاء الوحش

ت  :وقُل لي ،ودعَ عنك ما كان من ملائكة السّماء ،دعَ بكاء الأنبياء والأوصياء هل جهلـ
   ،نوح الجنّ في طبقا\ا

   



٧١ 

  ؟ورسيس حيتان البحر في غمرا\ا ،وبكاء الوحش في فلَوا\ا ،ورثاء الطير في وكنا\ا
وتلــــك الفجــــائع  ،والأرض وزلزالهــــا ،والنّجــــوم وخســــوفها ،وهــــل نســــيت الشــــمس وكســــوفها

  ؟وأهوالها
والسّـــماء  ،والآفـــاق وغبر\ـــا ،والأشـــجار وبكائهـــا ،أم هـــل ذهلـــت عـــن الأحجـــار ودمائهـــا

  ؟وتلك السّاعة وآيا\ا ،)١(امُّ سلمة وحصيا\ا وقارورة ،وحمر\ا
____________________  

ت  ،عـن امُّ سـلمة - كمـا في الصـواعق - أشرنا Aـذا إلى مـا رواه المـلاّ في سـيرته وابـن أحمـد في زيـادة المسـند) ١( قالـ
فمتــى  - ولــدي - إنّ هــذا مــن تربــة الأرض التــي يقُتــل بهــا « :ثمّ نــاولَني كفــاً مـن تــراب أحمــر وقــال :مـن حــديث

ت .»صــار دمــاً فــاعلمي أنــّه قــد قتُــل  ت أقــول :قالــ إنّ يومــاً يتحــوّل فيــه دمــاً ليــوم  :فوضــعته في قــارورة عنــدي وكنــ
بي  ،أنّ جبرئيل جاء بحصيات :وفي رواية اخُرى كما في الصواعق أيضاً  .عظيم ت  ، قـارورةفي فجعلهنّ النـّ قالـ

   :فلمّا كانت ليلة قتْلِ الحسين سمعت قائلاً يقول :امُّ سلمة
ـــيناً  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــلاً حســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــاتلون جهــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا القــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   أيهّـــ

ــــل     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــذاب والتنكيـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــروا بالعـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   أبشــ

  
ـــن داو ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــان ابــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــى لســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــتم علـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــد لعنـ ـــ ــــ ـــ ـــ   قــــ

ـــــل     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــاحب الانجيــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــى وصــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   د وموســـ

  
 - ٥٦٤/  ٢الصـواعق المحرقـة : راجـع .)المؤلـّف (  .فإذا الحصيات قد جرت دمـاً  ،فبكيتُ وفتحتُ القارورة: قالت
ــم الكبــــير  ،٥٦٥ ــد  ،٢٨١٧/ المعجــ بى ١٨٩/  ٩مجمــــع الزوائــ ـــ ــائر العقـ ـــر تــــاريخ دمشــــق  ،١٤٧/ ، ذخــ /  ٧مختصـ
  .٢١٨/  ٨البداية والنهاية  ،١٥٤

   



٧٢ 

سمعــتُ نـَوح الجـنّ علــى  :أّ@ـا قالـت :وغيرهــا )١(ألم يـرَو المـلاّ عـن امُّ ســلمة كمـا في الصـواعق
   ؟)٢(السلام عليهالحسين 

  .أّ@ا بكت حينئذ حتىّ غشي عليها ،كما في الصواعق أيضاً   ،)٣(وروى ابن سعد
  كما نقله   ،وأخرج أبو نعيم الحافظ في الدلائل عنها

____________________  
 كلّما ننقله هنا عن الصواعق موجود في أثناء كلامه في الحديث الثلاثين من الأحاديث التي أوردها في الفصل) ١(

  .)المؤلّف ( الثالث من الباب الحادي عشر 
ـــة ) ٢( ــير  ،٥٧٣/  ٢الصــــواعق المحرقـ ـــم الكبــ ـــبلاء  ،٢٨٦٧/ المعجـ ــلام النـ ـــد  ،٣١٦/  ٣سِــــيرَ أعــ /  ٩مجمــــع الزوائـ

١٩٩.  
رقـــم  ٨٧/ ومقتلـــه مـــن طبقـــات ابـــن ســـعد  وراجـــع ترجمـــة الإمـــام الحســـين  ،٥٧٣/  ٢الصـــواعق المحرقـــة ) ٣(

  .عن ابن سعد أيضاً  ٢٦٧/ ط ابن الجوزي في تذكرة خواص الامُّة وحكاه سب ،٣٠١
   



٧٣ 

  .وتنوح عليه سمعت الجنّ تبكي على الحسين  :قالت )١(السّيوطي
ت   :قــال ،كمــا في تــاريخ الخلفــاء أيضــاً عــن أبي خبــاب الكلــبي  ،وأخــرج ثعلــب في أماليــه أتيــ

تُ لرجــل مــن أشــراف العــرب ،كــربلاء ــ  ؟أخــبرني بمــا بلغــني أنّكــم تســمعونه مــن نــَوح الجــنِّ  :فقل
ت :قــال .مــا تلقــى أحــداً إلاّ أخــبرك أنـّـه سمــع ذلــك :فقــال قــال سمعــتهم  ؟فــأخبرني بمــا سمعــت أنــ
  :يقولون

  مســــــــــــــــــــــــــــــــح الرســــــــــــــــــــــــــــــــول جبينــــــــــــــــــــــــــــــــه

  فلـــــــــــــــــــــــــــــــــه بريـــــــــــــــــــــــــــــــــق في الخـــــــــــــــــــــــــــــــــدود    

  
  أبــــــــــــــــــــــــواه مــــــــــــــــــــــــن عليــــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــريش

  وجــــــــــــــــــــــــــــــــــدّه خــــــــــــــــــــــــــــــــــير الجــــــــــــــــــــــــــــــــــدود    

  
ا قتُـل الحسـين بـن لمـ :دلائل النبوّة عن نصرة الأزديـّة قالـتوأخرج أبو نعيم الحافظ في كتابه 

  .)٢(فأصبحنا وحبابنا وجرارنا مملوءة دماً  ،أمطرت السّماء دماً  علي 
   .وكذا رُوي في أحاديث غير هذه :بعد إيراده في الصواعق ،قال ابن حجر

____________________  
  .)المؤلّف ( من كتابه تاريخ الخلفاء  ،في أحوال يزيد) ١(
  .١٥٠ - ١٤٩/  ٧مختصر تاريخ دمشق  ،٥٦٨/  ٢الصواعق المحرقة ) ٢(

   



٧٤ 

ت  :ومماّ ظهر يوم قتله من الآيات أيضاً  :قال أنّ السّماء اسودّت اسوداداً عظيماً حتىّ رؤيـ
  .)١(ولمَ يرُفع حجر إلاّ وُجِد تحته دم عبيط :قال .النّجوم @اراً 
وانكســفت  ،أنّ السّــماء احمــرّت لقتلــه  :كمــا في الصــواعق أيضــاً   ،أبــو الشــيخوأخــرج 

ولمَ يرُفـع  :قـال .وظنّ النّاس أنّ القيامة قـد قامـت ،الشمس حتىّ بدت الكواكب نصف النّهار
  .)٢(حجر في الشام إلاّ رُؤي تحته دم عبيط

 الشـمس مكثـت بعـد قتلـه أنّ  :كما في الصواعق وغيرها  ،وأخرج عثمان بن أبي شيبة
ســبعة أيـّـام تــرى علــى الحيطــان كأ@ــا ملاحــف معصــفرة مــن شــدة حمر\ــا، وضــربت الكواكــب 

   :ونقل ابن الجوزي عن ابن سيرين :قال في الصواعق .)٣(بعضها بعضاً 
____________________  

  .٥٦٨/  ٢الصواعق المحرقة ) ١(
  .١٥٠/  ٧اريخ دمشق مختصر ت ،٥٦٩/  ٢الصواعق المحرقة ) ٢(
 ٣سِـيرَ أعـلام النـبلاء  ،١٤٩/  ٧مختصر تاريخ دمشـق  ،٢٨٣٩/ المعجم الكبير  ،٥٦٩/  ٢الصواعق المحرقة ) ٣(

 /٣١٢.  
   



٧٥ 

مـا رفُـع  :وقـال أبـو سـعيد :قـال .ثمّ ظهـرت الحُمـرة في السّـماء ،أنّ الدُّنيا اظلمّت ثلاثة أياّم
ولقــد مطــرت السّــماء دمــاً بقــي أثــره في الثيــاب مــدّة  ،حجــر مــن الــدُّنيا إلاّ وُجِــد تحتــه دم عبــيط

ــت يره ،أنّ السّــماء بكــت وبكاؤهــا حمر\ــا :وأخــرج الثعلــبي :قــال .حــتىّ تقطعّ احمــرّت  :وقــال غــ
يرين قــال ،ثمّ لا زالــت الحمــرة تــرى بعــد ذلــك ،آفــاق السّــماء ســتّة أشــهر بعــد قتلــه  :وأنّ ابــن ســ

أنّ  :وذكــر ابــن ســعد :قــال ،ن قبــل قتْــلِ الحســين أخبرنــا أنّ الحُمــرة الــتي مــع الشــفق لمَ تكــ
ممــّا يــدلّك  ،إلى آخــر مــاهو مــذكور في كتــب السُــنّة .)١(هــذه الحمــرة لمَ تُـــرَ في السّــماء قبــل قتْلِــه

  .)٢(وأنهّ قد بكته السّماء وصخور الأرض دماً  ،على انقلاب الكَون بمقتله 
____________________  

  .٥٧٠ - ٥٦٩/  ٢واعق المحرقة الص) ١(
تي ظهــرت بعــد شــهادة الإمــام الحســين ) ٢( تي تعرفّــك علــى البينــات الــ راجــع صــحيح  وللمزيــد مــن المصــادر الــ

   ،المناقب لأحمد ،٩٧/  ١٣الترمذي 
   



٧٦ 

فهـل يجهـل مـا قـام بـه ابـن  ،ولَو فرض خصمنا جاهلاً بما في تلك الكتب مماّ سمعت بعضـه
   ،على أعواده نباتة خطيباً 

____________________  
تــاريخ  ،١٦٢/  ٩تفســير ابــن كثــير  ،٣٣٤/  ١الإصــابة  ،٢٥/  ١٠جــامع الاُصــول  ،٢٤١/  ١٦عمــدة القــاري 

 ٢٨٥٧و  ٢٨٣٩و  ٢٨٣٤و  ٢٨٣٠/ المعجــم الكبـــير  ،٣٠١و  ٢٩٦/  ٣الكامــل في التـــاريخ  ،٨٠/ الخلفــاء 
 ،٦٢/ المحاســـن والمســـاوي  ،١٧٩/ الفصـــول المهمّـــة  ،١٢٣/ نـــور الأبصـــار  ،١٩٧/  ٩مجمـــع الزوائـــد  ،٢٨٥٨و 

ــلام النـــبلاء  ،٣٥٣/  ٢\ـــذيب التهـــذيب  ،١٠٩/ أخبـــار الـــدول  ــيرَ أعـ /  ٤\ـــذيب تـــاريخ دمشـــق  ،٣١٢/  ٣سِـ
ــة  ،٣٤٣و  ٣٤٢و  ٣٤١ ـــد الغابـــ ـــدعوة  ،٢٢/  ٢اُســ ـــابي الــ ــــد  ،٢٥٢/ الانُـــــس الجليـــــل  ،٣٨/ مجــ  ٢العقـــــد الفريـ

، تـاريخ ٢٩٦و  ٢٩٥و  ٢٨٩و  ٢٨٤/ كفاية الطالب   ،١٠١و  ٩١ - ٨٩/  ٢ قتل الحسين م ،٢٢٠/
ـــلام  ــــمطين  ،٣٤٩و  ٣٤٨/  ٢الإســـ ـــــم درر الســ ـــوال  ،٢٢٠/ نظـ ـــار الطـــ ـــآل  ،١٠٩/ الأخبـــ ـــــيلة المـــ  ،١٩٧/ وسـ

الشـرف  ،٣٥٧و  ٣٢٧/  ٤تـاريخ الامُـم والملـوك  ،٦٠/  ١، حياة الحيـوان ١٢٧و  ١٢٦/  ٢الخصائص الكبرى 
/ ، الكواكـــب الدريـــة ١٩٦/  ٣تـــاج العـــروس  ،٢٥١و  ٢١٨و  ٢١٥و  ١١١/ إســـعاف الـــراغبين  ،٦٨/ المؤبـــد 
  .٤٠الباب  ٢١٩ - ٢٠١/  O٤٥لسي في البحار وراجع من مصادر الشيعة ماذكره العلامّة ا .٥٧

   



٧٧ 

إليــك مــا اشــتملت و  ،وتركــه ســنّة لخطبــاء المســلمين في الجمعــة الثانيــة مــن المحــرّم في كــلّ ســنة
  :عليه تلك الخطبة بعين لفظه

ت الأفــلاك مــن الكســوف ،وأمطــرت دمــاً  ،بكــت لِمَوتــه الأرض والسّــماوات :قــال  ،وأظلمــ
ت  ،والكواكــــب في أفلاكهــــا تتهافــــت ،ودام ذلــــك ثــــلاث أيــّــام ،واشــــتدّ ســــواد السّــــماء وعظمــــ

وسـبط  ،كيف لا وهو ابن السيّدة فاطمة الزهـراء  :قال .الأهوال حتىّ ظنّ أنّ القيامة قد قامت
 ،مــن حبـّـه في الحســين يقبـّـل شــفتَيه) عليــه الصــلاة والسّــلام(وكــان  ،ســيّد الخلائــق دنيــاً وآخــرة
يراً علــى كتفَيــه  ،شــديد العطــش والمــاء بــين يدَيــه ،فكيــف لــو رآه ملقــىً علــى جنبَيــه ،ويحملــه كثــ

  .وخرّ مغشياً عليه ،)الصلاة والسّلامعليه (لصاح ! ؟وأطفاله يصيحون بالبكاء عليه
وتســلّوا بمــا أصــابه عمّــا  ،علــى هــذا السّــبط السّــعيد الشــهيد - رحمكــم االله - فتأسّــفوا :قــال

إذا حُشــر  « :وفي الحـديث :قــال .واتقّـوا االله حــقّ تقـواه ،سـلف لكـم مــن مـوت الأحــرار والعبيـد
   ،الناّس في عرصات القيامة

   



٧٨ 

غضّــوا أبصــاركم حتّــى تجــوز فاطمــة بنــت  ،يــا أهــل الموقــف :العــرشنــادى منــادٍ مــن وراء حجــب 
ــار  :وتتعلّــق بســاق العــرش وتقــول ،فتجــوز وعليهــا ثــوب مخضــوب بــدم الحســين .محمّــد أنــت الجبّ
اللّهـمّ شـفّعني فـي مَـن  :ثـمّ تقـول ،فيقضـي االله بينهـا وبيـنهم .اقضي بينـي وبـين مَـن قتـل ابنـي ،العدل

  .إلى آخر كلامه »...فيشفّعها االله تعالى فيهم .بكى على مصيبتي
  ابك لبكاء الشمس والقمر

  !؟إنّ البكاء على مصائب أهل البيت بدعة :فهل بعد هذا كلّه تقول
فابـــك لبكـــاء  ،ولا تبكـــي لبكـــاء الأنبيـــاء والأوصـــياء ،وهـــب أنــّـك لا ترجـــوا شـــفاعة الزهـــراء

كــاء عمــر بــن ســعد أو عمــرو بــن إبــك لب ،ولا يكــن قلبــك أقســى مــن الحجــر ،الشــمس والقمــر
والسّــالب لحلــيّ فاطمــة بنــت الحســين  ،الحجّــاج والأخــنس بــن يزيــد ويزيــد بــن معاويــة أو خــولي

ـــيرَ بكـــاءهم مـــع خبـــث امُّهـــا\م  ،إبـــك لبكـــاء العســـكر بأجمعـــه ، فقـــد شـــهدت كتـــب السِّ
   .وآبائهم

   



٧٩ 

وتحـلّ بسـاحته  ،Aـذه الفجـائع أنْ يصـاب رسـول االله  - وأنت مسلم - أيحسن منك
ولا  ،مــا هــذا شــأن أهــل الوفــاء! ؟وتكــون عنــدك نســياً منســيّاً  ،ثمّ تتّخــذها ظهريــّاً  ،تلــك القــوارع

  .Aذا تكون المواساة لسيّد الأنبياء 
ورجــــف  ،مــــن الخســــوف والكســــوف ،وتلــــك الأحــــوال المدهشــــة ،ثمّ إنّ الانقــــلاب الهائــــل

لمَ تكـن إلاّ  ،وبكـاء الصـخر الأصـم دمـاً  ،و\افت النجوم وحمرة السّـماء ،الأرض وظلمة الافُق
وتســـــجيلاً لتلـــــك النازلـــــة في  ،وتنبيهـــــاً علـــــى فظاعـــــة الخطـــــب ،إظهـــــاراً لغضـــــب االله عـــــزّ وجـــــلّ 

ــق وفيهــا مــن بعــث النّــاس علــى استشــعار  ،لــئلاّ تنُســى علــى مــرّ الليــالي والأيــّام ؛صــفحات الافُ
  .لحزن وادثار الكآبة ما لا يخفى على أولي الألبابا
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  أسرار مآتمنا المختصّة بأهل البيت  فصل
أســــراراً  أنّ في مآتمنـــا المختصّــــة بأهـــل البيــــت  :علـــم البــــاحثون مـــن مــــدققّي الفلاســــفة

  تعود على  ،)١(شريفة
____________________  

الإســـلام (  :الـــدكتور جـــوزف الفرنســـاوي في كتابـــه: الغـــربيين وفيلســـوفا المستشـــرقين نبَّهـــكَ إلى بعضـــها حكيمـــا) ١(
  .)السّياسة الإسلاميّة ( والمسيو ماربين الالماني في كتابه  ،)والمسلمون 

ت جريـــدة   ،فصـــلَين مـــن ذينـــك الكتـــابين النّفيســـين ١٧مـــن أعـــداد ســـنة  ٨٢الفارســـيّة في ) حبـــل المتـــين ( وقـــد ترجمـــ
وأخــذا في  ،فكــان لهمــا دوي في العــالم الإســلامي ،وفلســفة مأتمــه  ســرار شــهادة الحســين يحتويــان علــى أ

وعرAّما العلاّمة الباحث السيّد صدر الدين الموسوي نجل آية االله السـيّد  ،وترجما بالتركيّة والهنديةّ ،الشرق دوراً مهمّاً 
  .ومجلّة العرفان نشرت الآخر ،أحد الفصلَين) العلم ( فنشرت مجلّة  ،إسماعيل الصدر

   ،)الشيعة وترقيا\ا المحيرة للعقول ( وإليك ماذكره الدكتور جوزف تحت عنوان 
   



٨١ 

.........................................................................  
____________________  

 ،ظــاهرة في القــرون الاُولى الاســلاميّة كأختهـــا) يعــني الشــيعة ( لمَ تكــن هــذه الفرقــة  :ويــلقــال مــن جملــة كــلام لــه ط
أنّ الرئاسة والحكومة التي هـي سـبب ازديـاد تـابعي المـذهب كانـت بيـد : أحدهما ؛ويمكن أنْ تنسَب قلّتهم إلى سببين

   .همهو القتل والغارات التي كانت تتوالى علي :والسّبب الآخر .الفرقة الاُخرى
ظ نفــوس الشــيعة حكــم أحــد أئمّــتهم في أوائــل القــرن الثــاني علــيهم بالتقيــّة لعــدم تمكــن  ؛فــزادت في قــوّ\م ،ونظــراً لحفــ

وصاروا يعقـدون اOـالس سـرّاً ويبكـون  ،بعد أنْ لمَ يكونوا ظاهرين ،العدوّ القوي الشكيمة من قتلهم والإغارة عليهم
حـتىّ صـار  ،في قلـوAم علـى وجـه لمَ يمـضِ زمـان قليـل إلاّ وارتقـوا واسـتحكمت هـذه العاطفـة ،على مصائب الحسـين

  .وبين مَن أظهره ،وهؤلاء بين مَن أخفى مذهبه وتشيّعه ،منهم الخلفاء والسّلاطين والوزراء
ت السّــلطنة في إيــران إلى الصــفويةّ ،وبعـد أمــير تيمــور وبمقتضــى تخمــين  ،صــارت إيــران مركــز فرقــة الشــيعة ،حيــث رجعــ

  .سُدس المسلمين أو سُبعهم :فرنسا أنّ الشيعة فعلاً  بعض سوّاح
  )الإحصائياّت الآن تنبئنا بأن الشيعة تتراوح نسبتهم بين الربع والثلث من عدد المسلمين ( 

   



٨٢ 

.........................................................................  
____________________  

إّ@ـم سـيفوقون  :يمكـن أن يقـال ،من دون جـبر وإكـراه ،الذي حازته فرقة الشيعة في زمان قليلونظراً إلى هذا الترقّي 
  .سائر فرق الإسلام بعد قرن أو قرنين

ولا يوجـد اليـوم مكـان  ،والسّبب في ذلك هو إقامـة عـزاء الحسـين الـذي قـد جعلـه كـلّ واحـد مـنهم داعيـاً إلى مذهبـه
  .ويبذلان في هذا السبيل الآموال الكثيرة ،ويقيمان فيه عزاء الحسين فيه الواحد أو الاثنان من الشيعة إلاّ 

ويرقـى المنـبر ويقـرأ في   ،شـيعياً عربيـاً مـن أهـالي البحـرين يقـيم مـأتم الحسـين وهـو منفـرد) نزل ما رسل ( فقد رأيتُ في 
  .ثم يقسّم ما أحضره من الطعام على الفقراء ،كتاب ويبكي

فبعضـــهم يبـــذلها مـــن خـــالص أموالـــه في كـــلّ ســـنة بقـــدر  :هـــذا السّـــبيل علـــى وجهَـــينهـــذه الطائفـــة تبـــذل الأمـــوال في 
  .وصرفياّت هذا القسم تزيد على ملايين فرنك ،استطاعته

  .وهذا القسم أضعاف الأوّل ،وبعضهم يعينّ أوقافاً لهذا المشروع لخصوص هذه الطائفة
  إنّ جميع فرق الإسلام من حيث اOموع  :ويمكن أن يقال
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.........................................................................  
____________________  

وموقوفــات هــذه الفرقــة  ،لا يبــذلون في ســبيل تأييــد مــذهبهم بمقــدار مــا تبذلــه هــذه الفرقــة في ســبيل ترقيــات مــذهبها
  .أو ثلاثة أضعافها ،ضعفا أوقاف سائر المسلمين

بـــل إنّ الشـــيعة  ،قــة هـــو في الحقيقـــة داع إلى مذهبـــه مــن حيـــث يخفـــى علـــى ســائر المســـلمينكــلّ واحـــد مـــن هـــذه الفر 
  .وليس في نظرهم إلاّ الثواب الاُخروي ،أنفسهم لا يدركون هذه الفائدة المترتبة على عملهم

عـل أو قصـده الفا ،ولكن حيث أنّ كل من عمل في هذا العالم لابدّ وأن يكون له أثـر طبيعـي في العـالم الاجتمـاعي
  .لم تحرم هذه الفرقة فوائد هذا العمل الطبيعيّة في هذا العالم ،لم يقصده

 ،ومن المعلوم أن مذهباً دعاته خمسون أو ستّون مليوناً لابدّ وأن يرتقي أربابه على وجه التـدريج إلى مـا يليـق بشـأ@م
لاطينها ووزرائهــا لم يخرجــوا وســعي الفقــراء  ،عــن صــفة كــو@م دعــاة حــتىّ أنّ الرؤســاء الروحــانيين مــن هــذه الفرقــة وســ

لأّ@ـم يـرون  ؛والضعفاء في محافظة إقامة عزاء الحسين من حيث انتفاعهم من هذا الباب أكثر من الأعيان والأكـابر
لهذا ترى جماعة كثيرين من عقلاء هذه الفرقة قـد تركـوا سـائر أشـغالهم المعاشـيّة وتفرّغـوا  ؛في ذلك خير الدُّنيا والآخرة

  وهم يكابدون المشاق في  ،عمللهذا ال
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تحرّي العبارات الرائفة والجمل الواضحة عند إلقاء فضائل رؤساء دينهم ومصائب أهل البيت على المنابر في اOالس 
ــ ،العموميـّــة ــرق ولأجــــل هــــذه المشـ ــاء هــــذه الفرقــــة علـــى خطبــــاء جميــــع فــ تي اختار\ــــا هـــذه الجماعــــة فــــاق خطبـ قات الــــ
تسـعى هـذه الجماعـة في ذكـر  ،وحيث أنّ تكرار الأمر الواحد يوجب اشمئزاز القلوب ومللها وعدم التـأثير .المسلمين

لى عـوام الشـيعة بفضـل هـؤلاء حـتىّ آل الامـر إ ،تمام المسائل الإسلامية الراجعة إلى مذهبهم Aذا العنوان علـى المنـابر
كما أنّ اكتساب الشيعة   ،الخطباء أن أصبحوا أعرف بمسائل مذهبهم من معرفة كلّ فرقة من فرق المسلمين بمذهبها

  .واحترافهم Aذه الوسيلة وسائر الوسائل الراجعة إليها أيضاً أكثر من سائر المسلمين
 ،نرى أنّ الأفراد التيّ هي أولى بالمعرفة والعلم والصنعة والثروة إنمّـا توجـد بـين الشـيعة ،ولَو نظرنا اليوم في أقطار العالم

 ،بـل أنّ آحـاد وأفـراد الطائفـة دعـاة ،والدعوة التي قام Aا الشيعة إلى مذهبهم أو سـائر الفـرق الإسـلاميّة غـير محـدودة
الذي نراه اليوم في الهند مـن الشـيعة إلاّ هـو أثـر إقامـة وليس العدد  ،ما دخلوا بين امُّة إلاّ وسرى هذا الأثر في قلوAا

  .هذه المآتم
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____________________  
ي المحــيرّ للعقــول بــل أّ@ــم بلغــوا هــذه الدرجــة مــن الترقــّ ،حــتىّ في زمــن الصــفويةّ ،الشــيعة لم تؤيـّـد دينهــا بقــوّة ولا ســيف

  .بقوة الكلام والدعوة التي أثرها أمضى من السّيف
بـل  ،حتىّ جعلت ثلثي المسلمين من أتبـاع سـير\ا ،ولقد بلغ اهتمام هذه الفرقة في أداء مراسم مذهبها مبلغاً عظيماً 

  .اشترك معها كثير من الهنود واOوس وسائر المذاهب
ذه الأعمـال بـالإرث إلى أبنـاء اوُلئـك الطوائـف يـذعنون Aـا ويصـدقون هـذا ومن المعلوم أنّ بعد مُضيّ قـرن ووصـل هـ

  .المذهب
وهــم يفزعــون إلــيهم في  ،وبمـا أنّ فرقــة الشــيعة تعتقــد بــأنّ جميـع المطالــب والمقاصــد موكــول نجاحهــا إلى أكـابر مــذهبهم

سرت هذه الروح أيضاً إلى سائر الفِرق التي اشتركت معهم في تلك  ،ويستمدّون منهم عند الشدائد ،قضاء الحوائج
  .ومن المعلوم أنّ بمجرّد قضاء حاجتهم وبلوغ آمالهم تزداد عقيد\م Aذا المذهب رسوخاً  ،الأعمال والأفعال

مين مــن لا يمضــي علــى هــذه الفرقــة زمــان قليــل إلاّ وتفــوق ســائر المســل :مــن هــذه القــرائن والأســباب يمكننــا أنْ نقــول
ت هـذه الفرقـة قبــل قـرن أو قـرنَين تــلازم التقيـّة ،حيـث العـدد وعـدم قــدر\م  ،نظـراً لقلــّتهم ؛- فيمـا عــدا إيـران - وكانــ

  ولكن من يوم  .على إظهار شعائر مذهبهم
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ت هـذه الفرقـة تقـيم شـعائر مـذهبها استولت ا لدولة الغربيـة علـى الممالـك الشـرقيّة ومنحـت جميـع المـذاهب الحريـّة قامـ
  .واستفادوا من هذه الحريةّ فائدة تامّة حتىّ أّ@م تركوا التقيّة ،علناً في كلّ مكان

ثر سعياً باكتساب المعاش وأك ،لهذه الأسباب المذكورة كانت هذه الفرقة أعرف من غيرها بمقتضيات العصر الحاضر
لاشـتغال الغالـب مـنهم  ؛لـذلك تـرى العمّـال في هـذه الفرقـة أكثـر ممـّا تـراه في سـائر فـرق المسـلمين ،وتحصيل المعـارف

كمـا أنّ اخـتلاطهم   ،مضافاً إلى أنّ مثـابر\م علـى العمـل ممـّا توجـب احتيـاج الغـير إلـيهم ،المستلزم لمتابعة غير الغالب
يرهم تـــلازم غالبــاً اشـــتراك الغــير في مجالســـهم ومحــافلهم لا\م الوداديـّـة مـــع غــ فيســـمعون اُصـــول  ،مــع ســـائر الفِــرق وصـــ

  .وبتكرار ذلك يأنسون بطريقتهم ومذهبهم ،ويصغون إلى كلما\م وعبارا\م ،مذهبهم
ثر الذي يتطلّبه جميع ساسة الغرب في رقـي ديـن والأثر الذي يترتّب على هذه السيرة هو الأ ،وهذا هو عمل الدعاة

  .المسيح مع تلك المصارف الباهظة
ت جلــب قلــب البعيــد  :ومــن جملــة الاُمــور تي أظهرهــا أكــابر فرقــة الشــيعة بصــيغة مذهبيــّة منــذ قــرون وأوجبــ السّياســة الــ

  قاعدة  :والقريب هو
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وقد قرّر حكماء الهنـد التمثيـل لأغـراض لـيس هـذا موضـع ذكرهـا وجعلـوه مـن  ،التمثيل باسم الشبيه في مآتم الحسين
زاء عبــادا\م وصــارت تمثــّل الامُــور المهمّــة السّياســيّة في  ،فأخذتــه أورپــا وأخرجتــه بمقتضــى السّياســة بصــورة التفــرجّ ،أجــ

ت القلــوب بســببه ،يــل الخاصّــة والعامّــةدور التمث تفــريج النّفــوس وجلــب القلــوب في  :وأصــابت بســهم غرضَــين ،وجلبــ
ويمكـن القـول بـأنّ الشـيعة قـد  ،والشيعة قد اسـتفادت مـن ذلـك فوائـد كاملـة وأظهرتـه بصـيغة دينيـّة ،الامُور السياسيّة

  .أخذت ذلك من الهنود
ومـن المعلـوم أنّ تـواتر إقامـة  ،التمثيل إلى قلوب الخواص والعوام قد عـادفالأثر الذي ينبغي أنْ يعود من  ،وكيف كان

مع تلك الأخبار الواردة في فضل  ،والمظالم التي وردت على الحسين ،المآتم وذكر المصائب الواردة على أكابر دينهم
جـب رسـوخ عقائـد وتو  ،تكـون شـديدة الأثـر ،إذا انضـمّت إلى تمثيـل تلـك المصـائب ،البكاء على مصائب آل محمّد
  .فوق ما يتصوّر ،خواصّ هذه الفرقة وعوامها

وهذا هو السّبب الذي لمَ يسمع من ابتداء ترقّي مذهب الشيعة إلى الآن أنْ ترك بعضهم دين الإسلام أو دخل في 
  .سائر الفرق الإسلاميّة

  فتارة في مجالس  ،هذه الفرقة تقيم التمثيل على أقسام مختلفة
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اخترعــوا تمثــيلاً خاصّــاً وصــاروا  ،وحيــث أنّ الفــرق الاُخــرى قلّمــا تشــترك معهــم في اOــالس ،خصوصــيّة وأمكنــة معيّنــة
عــين الأثــر الــذي  ،فتتــأثر قلــوب جميــع الفــرق مــن القريــب والبعيــد ،يــدورون بــه في الازقــّة والطرقــات وبــين جميــع الفــرق

ولمَ يزل هذا العمل يزداد إليه توجّه الأنظار من الخاصّ والعام حتىّ قلـّد الشـيعة فيـه بعـض الفِـرق  ،يحصل من التمثيل
كمــا أنّ ســائر   ،ميّةوهــو في الهنــد أكثــر رواجــاً مــن جميــع الممالــك الإســلا ،الإســلاميّة والهنــود واشــتركوا معهــم في ذلــك

  .فِرق الإسلام هناك أكثر اشتراكاً مع الشيعة في هذا العمل من سائر البلاد
ويغلب على الظن أنّ اُصول التمثيـل بـين الشـيعة قـد تـداول في زمـن الصـفويةّ الـذين هـم أوّل مـن نـال السّـلطنة بقـوّة 

  .وأجاز العلماء والرؤساء الروحانيّون هذه الاُصول ،المذهب
ت ومن جم لة الامُور التي أوجبت رقي هذه الفرقة وشهر\م في كلّ مكان هو تعرّفهم، بمعنى أنّ هذه الطائفة قد جلبـ

إليها قلوب سـائر الفِـرق مـن حيـث الجـاه والقـوّة والشـوكة والاعتبـار بواسـطة اOـالس والمـآتم والتشـبيه واللطـم والـدوران 
  .وحمل الرايات والألوية في عزاء الحسين

مــثلاً لــو كــان في بلــد عشــرة آلاف  ،لمعلــوم أنّ كــل جمعيـّـة وجماعــة تجلــب إليهــا الأنظــار والخــواطر بدرجــة مــاإنّ مــن ا
كانــت شــوكة الألــف اOتمعــين وأAّــتهم في أنظــار الخاصّــة والعامّــة أكثــر مــن   ،وفي محــل ألــف نفــس مجتمعــة ،متفــرقين

أو  ،إمّـا للتفـرجّ ،انضمّ إليهم مـن غـيرهم مثـل عـددهم العشرة آلاف المتفرّقين، مضافاً إلى أّ@م لَو اجتمع ألف نفس
  .وAذا الانضمام تزيد شوكة الألف وقوّ\م في الأنظار وتتضاعف ،أو لأغراض اخُرى ،لأجل صداقة ورفاقة
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ـــاقي إلى فطنتـــك ،انُبّهـــك إليهـــا بـــذكر بعضـــها ،الامُّـــة بصـــلاح آخر\ـــا ودنياهـــا  ،واوُكـــل الب
ينبعث عنهـا الاعتصـام بحبـل  ،ورابطة إماميّة باسم النّبي وآله إّ@ا جامعة إسلاميّة  :فمنها

وفيهـــا مـــن اجتمـــاع القلـــوب علـــى أداء أجـــر  ،االله عـــزّ وجـــلّ والتمســـك بثقلـــي رســـول االله 
  .غيرهاما ليس في  وترادف العزائم على إحياء أمر أهل البيت  ،الرسالة بمودّة القربى

وإيقــــاف  ،وحســــبك في رجحا@ــــا مــــا يتســــنىّ Aــــا للحكــــيم مــــن إلقــــاء المــــواعظ والنّصــــائح
وبــذلك يكــون أمــل العــاملي  ،اOتمعــين علــى الشــؤون الإســلاميّة والامُــور الإماميـّـة ولــو إجمــالاً 

  نفس أمل إخوانه في العراق وفارس والبحرين 
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  .والهند وغيرها من بلاد الاسلام
والبحـــث عـــن شــــؤون  ،يتهيـّــأ للمجتمعـــين فيهـــا مــــن الاطـّــلاع علـــى شـــؤو@مولا تـــنسَ مـــا 

ـــائبين عـــنهم ـــالنّفع ،إخـــوا@م الن  ،ومـــا يتيّســـر لهـــم حينئـــذ مـــن تبـــادل الآراء فيمـــا يعـــود علـــيهم ب
أو كالجسد الواحد إذا اشتكى منـه عضـو أنَّـت  ،ويجعلهم كالبنيان المرصوص يشدّ بعضه بعضاً 

وبـذلك يكونــون مســتقيمين في السّـير علــى خطــّة واحـدة يســعون فيهــا وراء   ،لـه ســائر الأعضــاء
  .كلّ ما يرمون إليه

ين بأحسن صورة وألطف اُسلوب :ومنها بل هـي أعـلا صـرخة  ،إنّ هذه المآتم دعوة إلى الدِّ
 ،بمــا تشــربه في قلــوب اOتمعــين ،وتنبّــه الجاهــل مــن ســكراته ،للإســلام تــوقظ الغافــل مــن ســباته

 ،مــن أعــلام الرســالة ،وتبثّــه في العــالم وتصــوّره قالبــاً لجميــع بــني آدم ، آذان المســتمعينوتنفّثــه في
ين ،وآيـــــات الإســـــلام  ،والخصـــــائص العلويــّـــة ،والسّـــــيرة النبويــّـــة ،وحجـــــج المســـــلمين ،وأدلــّـــة الـــــدِّ

  .وصبرهم على الأذى في إعلاء كلمة االله ،ومصائب أهل البيت في سبيل االله
  ق يعلمون أنّ خطباء هذه المآتم فاوُلوا النظر والتحقي
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ين مــن حيــث لم يقصــدوا ذلــك بــل لا مبشّــر بالإســلام علــى التحقيــق  ،كلّهــم دعــاة إلى الــدِّ
ت تعلــــم أنّ المــــوظفّين لهــــذا العمــــل الشــــريف لا يقصّــــرون في أنحــــاء البســــيطة عــــن  ،ســــواهم وأنــــ

دينهم بعـدد أولئـك الخطبـاء فلَو بذل المسلمون شطر أموالهم ليوظفوا دعاة إلى  ،الالُوف المؤلفّة
ولو تيسّر فلا يتيسّر من يستمع الدعوة على ممرّ الـدهور اسـتماع النـّاس لمـا  ،ما تيسّر ذلك لهم

  .يتلى في هذه المآتم بكلّ رغبة وإقبال
ماقــد أثبتــه العيــان وشــهد بــه الحــس والوجــدان مــن بــثّ روح المعــارف بســبب هــذه  :ومنهــا

أرقــى مدرســة  - بشــرط كو@ــا علــى اُصــولها - إذ هــي ،بركتهــاونشــر أطــراف مــن العلــوم ب ،المــآتم
ويقفــون  ،ويلتقطـون منهـا درر السّـير ،يستضـيئون فيهـا بــأنوار الحكـم مـن جوامـع الكلــم ،للعـوام

ويتلقّــون فيهــا مــن الحــديث والتفســير والفقــه مــا يلــزمهم حملــه ولا يســعهم  ،Aــا علــى أنــواع العــبر
  .في جميع بلاد الإسلام بل هي المدرسة الوحيدة للعوام ،جهله

ثمّ يتخلّصـــون منـــه إلى ذكـــر  ،وقـــد تفـــنّن خطباؤهـــا في مـــا يصـــدعون بـــه أولاً علـــى أعوادهـــا
 .المصيبة وتلاوة الفاجعة
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أو يتلــو أولاً  ،فمـنهم مــن يشــنف المسـامع ويشــرف الجوامــع بــالحكم النبويـة والمــواعظ العلويــة
  .من كلام أئمة أهل البيت ما يقرب المستمعين إلى االله ويأخذ بأعناقهم إلى تقواه

مـا يبعـث  وتـاريخ أوصـيائه ) صـلى االله عليـه وآلـه(ومنهم من يتلو أولاً من سيرة النّبي 
  .المستمعين على مودّ\م ويضطرّهم إلى بذل الجهد في طاعتهم

ــه ا بمــا يســرده  ومقــام أوصــيائه  لأفكــار أوّلاً إلى فضــل رســول االله ومــنهم مَــن ينبّ
  .من الأحاديث الصحيحة والآيات المحكمة الصريحة

ومنهم مَن يتلو أوّلاً من الأحكام الشرعيّة والعقائد الدينيّة ما تعـمّ بـه البلـوى للمكلّفـين ولا 
  .ينمندوحة عن معرفته لأحد من العالم

فهـل تـرى بجـدّك للعـوام مدرسـة تقـوم مقامهـا في جسـيم  ،هذه سير\م المستمرةّ أياّم حيـا\م
  وسرّ الحكماء الذين بعثوا شيعتهم عليها  ،لا ؟فوائدها وعظيم مقاصدها

   



٩٣ 

  .وحكمة الأوصياء الذين أرشدوا أوليائهم إليها
ولا نحتـاج  ،يشـهد بـه الوجـدانكمـا   ،الارتقاء في الخطابة والعـروج إلى منتهـى البراعـة: ومنها

  .فيه إلى برهان
 ،إذ \ــون الفجــائع بــذكر فجــائعهم ،والســلوة لكــلّ فادحــة ،العــزاء عــن كــلّ مصــيبة :ومنهــا

  :كما قيل في رثائهم   ،وتنسى القوارع بتلاوة قوارعهم
  أنســـــــــــــــــت رزيـّــــــــــــــــتكم رزايانـــــــــــــــــا الـــــــــــــــــتي

  ســــــــــــــلفت وهوّنـــــــــــــــت الرزايــــــــــــــا الآتيـــــــــــــــة    

  
بمــا ينفــق في  ،إنعــاش أهــل الفاقــة وإثــلاج أكبــاد حــراّ مــن أهــل المســكنة علــى الــدوام :ومنهــا

يرهم ،هــذه المــآتم مــن الأمــوال في ســبيل االله عــزّ وجــلّ  ت  ،ومــا يبــذل فيهــا لأهــل المســغبة وغــ وأنــ
 وهم من الرجـال والنّسـاء ،تعلم أنهّ لا وسيلة لقراّء تلك المآتم في التعيّش غالباً إلاّ هذه الوظيفة

الُوف مؤلفّـة يعيشـون ببركـة أهـل البيـت ويتنعّمـون بـيمن  - بقطع النّظر عمّن يقومون بنفقته -
  .مآتمهم 

في ســــبيلها وســــفك دمــــه الزكــــي  !إنّ المصــــلحة الــــتي استشــــهد الحســــين بــــأبي وامُّــــي :ومنهــــا
  .وتقتضي دوامها إلى يوم القيامة ،تستوجب استمرار هذه المآتم ،تلقاءها

   



٩٤ 

وأزالــــوهم عــــن  ،عــــن مقــــامهم إنّ المنــــافقين حيــــث دفعــــوا أهــــل البيــــت  :ان ذلــــكوبيــــ
وأظهـروا التأييـد  ،ظهروا للنّاس بمظاهر النيابـة عـن رسـول االله  ،مراتبهم التي رتبّهم االله فيها
وا مــن الامُّــة أزمّتهــا ولمـّـا ملكــ ،فوقــع الالتبــاس واغــترّ Aــم أكثــر النـّـاس ،لدينــه والخدمــة لشــريعته
مــن حــلال االله مــا  - والنّــاس في سِــنة عــن ســوء مقاصــدهم - حرّمــوا ،واستســلمت لهــم برمّتهــا

فســـمّلوا أعـــين  ،وعـــاثوا في الـــدِّين وحكمــوا في القاســـطين ،وحلّلـــوا مـــن حرامــه مـــا أرادوا ،شــاؤوا
ونفَـوهم عـن  ،وصـلبوهم علـى جـذوع النّخـل ،وقطعّوا أيـديهم وأرجلهـم مـن خـلاف ،أولياء االله

ؤمنين  ،حــتىّ تفرقّــوا أيــدي ســبا ،عقــر ديــارهم وكنّــوا بــه عــن أخيــه الصــادق  ولَعنــوا أمــير المــ
  .الأمين 

لمـا أبقـوا للإسـلام  ،وهم أولياء السّلطة المطلقة والرئاسة الروحانيـّة ،فلَو دامت تلك الأحوال
فاديـــاً ديـــن االله عـــزّ وجـــلّ بنفســـه وأحبّائـــه حــــتىّ وردوا  لكـــن ثـــأر الحســـين  ،عينـــاً ولا أثـــراً 

  :حياض المنايا، ولسان حاله يقول
  إن كــــــــــــــان ديــــــــــــــن محمّــــــــــــــد لم يســــــــــــــتقم

  إلاّ بقتلـــــــــــــــي يـــــــــــــــا ســـــــــــــــيوف خـــــــــــــــذيني    

  
   



٩٥ 

فاسـتنقذ الــدين مــن أيـدي الظــالمين، وانكشــف الغطـاء بوقــوع تلــك الرزايـا عــن نفــاق القــوم، 
إذ لم يكتفـــوا بقتـــل  وجـــل وظهـــر انتقـــامهم مـــن رســـول االله حـــتى تجلـــت عـــداو\م الله عـــز 

ولم يقنعــوا بــذبح الأطفــال مــن  ،الرجــال مــن بنيــه عطاشــاً والمــاء تعبــث فيــه خنــازير الــبرّ وكلابــه
ولا اكتفوا باستئصـال العـترة الطـاهرة ونجـوم  ،أشباله أحياء وقد غارت أعينهم من شدّة العطش

وحملـــوا رؤوســـهم علـــى أطـــراف  ،مـــد حـــتىّ وطـــأوا جثـــثهم بســـنابك الخيـــلالأرض مـــن شـــيبة الح
  .وتركوا أشلاءهم الموزّعة عاريةً بالعراء مباحةً لوحوش الأرض وطير السّماء ،الأسنّة

كـأّ@ن مـن كـوافر   ،وطافوا الـبلاد Aـنّ سـبايا ،ثمّ أبرزوا ودائع الرسالة وحرائر الوحي مسلبات
وأوقفـوهنّ علـى  ،واُخـرى علـى ابـن آكلـة الأكبـاد ،ى ابـن مرجانـةحتىّ أدخلوهنّ تارة عل ،البربر

ولا  ،فلــم تبــقَ بعــدها وقفــة مــن عــداو\م الله .درج الجــامع في دمشــق حيــث تبــاع جــواري الســبي
  .ريبة بنفاقهم في دين الإسلام

   



٩٦ 

  ما كان ليزيد أن يرتكب ما ارتكب لولا ما مهّده سلفه
وأّ@ـا عـن  ،اوُلي الألبـاب أنّ هـذه امُـور دُبـّرت بليـلوعَلِمَ حينئذ أهـلُ البحـث والتنقيـب مـن 

  .وما المسبّب لَو لمَ ينجح السّبب ،وما كانت ارتجالاً من يزيد ،عهد السّلف Aا إلى خلفه
ثمّ لمَ تزل أنوار هذه الحقيقة تتجلّى لكلّ مَـن نظـر نظـراً فلسـفيّاً في فجـائع الطـفّ وخطـوب 

  .اً مدققاً عن أساس تلك القوارع وأسباب هاتيك الفظائعأو بحث بحث ،أهل البيت 
ت  وقد علم أهلُ التدقيق من أولي البصائر أنهّ ما كان لهذا الفاجر أنْ يرتكب مـن أهـل البيـ

لـَـولا مـــا مهّــده ســـلفه مـــن هــدم ســـورهم وإطفــاء نـــورهم وحملــه النــّـاسَ علـــى  ،مــا ارتكـــب 
  .رقاAم وفعله الشنيع يوم باAم

  لأمسى الإسلام خبراً من الأخبار لولا ما بذله الحسين 
  في سبيل إحياء الدِّين  وتاالله لَولا ما بذله الحسين 

   



٩٧ 

لأمســــى الإســــلام خــــبراً مــــن الأخبـــــار  ،مــــن نفســــه الزكيـّـــة ونفــــوس أحبّائــــه بتلــــك الكيفيـّـــة
  ، وأضحى المسلمون )١(السّالفة

____________________  
 )السّياسـة الإسـلاميّة ( في كتابـه ) المسـيو مـاربين ( وإليـك مـاذكره  ،كما شهد به العظماء من فلاسفة الغـرب) ١(
ظ المعـــرِّب - لا يشـــكّ صـــاحب الوجـــدان إذا دقــّـق النّظـــر في أوضـــاع ذلـــك  :قـــال مـــن جملـــة كـــلام طويـــل - بعـــين لفـــ

أنّ الحسـين قـد  ،يـع طبقـات النـّاس وتزلـزل المسـلمينوكيفيّة نجاح بني امُيّة في مقاصدهم واسـتيلائهم علـى جم ،العصر
وإنْ لم تقــع تلــك الواقعــة ولمَ تظهــر تلــك الحســيّات الصــادقة بــين المســلمين  ،أحيــا بقتلــه ديــن جــدّه وقــوانين الإســلام

حيث   ،بل كان من الممكن ضياع رسومه وقوانينه ،لمَ يكن الإسلام على ماهو عليه الآن قطعاً  ،لأجل قتل الحسين
  .يومئذ حديث العهد كان

فلمّــا قــام يزيــد مقــام معاويــة خــرج  ،عـزم الحســين إنجــاح هــذا المقصــد وإعــلان الثــورة ضــدّ بــني امُيــّة مــن يــوم تــوفيّ والــده
وكـان يظهـر مقصـده العـالي ويبـثّ روح الثـورة في المراكـز المهمّـة الإسـلاميّة كمكّـة والعـراق وأينمـا  ،الحسين من المدينـة

تي هــي مُقدّمــة الثــورة علــى بــني امُيــّة فــازداد بــه نفــرة ،حــلّ   ،ولمَ يكــن يجهــل يزيــد مقاصــد الحســين ،قلــوب المســلمين الــ
  وكان يعلم أنّ الثورة إذا أعلنت في جهه والحسين قائدها مع 

   



٩٨ 

.............................................................................  
____________________  

وفي ذلـك  ،عمّت جميع الـبلاد ،مين عموماً من حكومة بني امُيّة وميل القلوب وتوجّه الأنظار إلى الحسينتنفّر المسل
  .فعزم يزيد قبل كلّ شيء من يوم بوُيع على قتل الحسين ،زوال ملكهم وسلطا@م

  .ولمَ يبقَ منهم أثر ولا خبر ،الذي جعلهم نسياً منسيّاً  ،ولقد كان هذا العزم أعظم خطأ سياسيٍّ صدر من بني امُيّة
أنـّـه مضــافاً إلى مــا   :هــو ،ولمَ تكــن في نظــره ســلطنة ولا رئاســة ،وأعظــم الأدلــّة علــى أنّ الحســين أقــدم علــى قتــل نفســه

تي وقـف عليهـا زمـن أبيـه وأخيـه في قتـال بـني امُيـّة كـان يعلـم أنـّه مـع عـدم   ،كان عليه من العلم والسّياسة والتجربـة الـ
وأعلن يوم خروجـه  ،وكان يقول من يوم توفيّ والده إنهّ يقُتل ،له واقتدار يزيد لا يمكنه المقاومة والغلبة\يئة الأسباب 

حتىّ يتفـرّق الـذين التفّـوا  ،وأظهر ذلك لأصحابه والذين اتبّعوه من باب إتمام الحجّة ،من المدينة أنهّ يمضي إلى القتل
  .»ر لي مَصرَعٌ أنا مُلاقيهِ خُيِّ  « :وطالما كان يقول ،حوله طمعاً بالدُّنيا

لا أنْ  ،لجَمــع الجنــود ولســعى في تكثــير أصــحابه وزيــادة اســتعداده ،ولــَو لمَ يكــن قصــده ذلــك ولمَ يكــن عالمــاً عامــداً 
  .يفرّق الذين كانوا معه

  مُقدّمة لذلك المقصد العالي  ،ولكن لماّ لمَ يكن له قصد إلاّ القتل
   



٩٩ 

.............................................................................  
____________________  

فـإنّ أثـر هكـذا مصـائب أشـدّ  ،رأى أنّ خـير الوسـائل إلى ذلـك الوحـدة والمظلوميـّة ،وإعلان الثورة المقدّسة ضـد يزيـد
  .وأكثر في القلوب

ت لـــه مـــن المحبوبيـّــة في قلـــوب المســـلمين ــ لـَــو كـــان يطلـــب قـــوّةً  ،في ذلـــك الزمـــان مـــن الظـــاهر أنّ الحســـين مـــع مـــا كانـ
واستعداداً لأمكنه أنْ يخرج إلى حـرب يزيـد جيشـاً جـراراً، ولكنـّه لـَو وضـع ذلـك لكـان قتلـه في سـبيل طلـب السّـلطنة 

هذا هو الذي سبّب أن لا يبقـي معـه أحـداً إلاّ الـذين  ،ولمَ يفز بالمظلوميّة التي أنتجت تلك الثورة العظيمة ،والإمارة
حتىّ أنهّ أمر هؤلاء  ،كأولاده وإخوانه وبني إخوته وبني أعمامه وجماعة من خواصّ أصحابه  ،ن انفكاكهم عنهلا يمك

 ،وهـؤلاء أيضــاً كـانوا مــن المعـروفين بـين المســلمين بجلالـة القــدر وعظـم المنزلــة ،ولكــنّهم أبـَوا عليــه ذلـك ،أيضـاً بمفارقتـه
  .قعةوقتلهم معه مماّ يزيد في عظم المصيبة وأثر الوا

وإظهــار عــداو\م لبـــني  ،إن الحســين بمبلــغ علمـــه وحســن سياســته بــذل كمـــال جهــده في إفشــاء ظلــم بـــني امُيـّـة ،نعــم
ويعرف أّ@م بعد قتله يأسرون  ،لمِا كان يعلم من عداوة بني امُيّة له ولبني هاشم ؛وسلك في ذلك كلّ طريق ،هاشم

كمـا وقـع ذلـك حملهـم   ،سـيّما العـرب ،ويكون له أثر عظيم في قلوب المسـلمين ،وذلك يؤيدّ مقصده ،عياله وأطفاله
  .معه وجاء Aم من المدينة

   



١٠٠ 

.............................................................................  
____________________  

إنّ ظلم بني امُيّة وقساوة قلوAم في معـاملا\م مـع حـرم محمّـد وصـباياه أثـّر في قلـوب المسـلمين تـأثيراً عظيمـاً لا  ،نعم
لام وسـلوكهم مـع المسـلمين ،ينقص عن أثر قتله وأصحابه سـيّما  ،ولقـد أظهـر في فعلـه هـذا عقيـدة بـني امُيـّة في الإسـ

إنـّي أمضـي إلـى  « :حابه والـذين كـانوا يمنعونـه عـن هـذا السّـفرلهذا كان الحسين يقـول في جـواب أصـ ؛ذراري نبيّهم
  .»القتل 

ت أفكــار المــانعين محــدودة وأنظــارهم قاصــرة لا يــدركون مقاصــد الحســين العاليــة  ،لمَ يــألوا جهــدهم في منعــه ،ولمـّـا كانــ
تمضي إلى القتل فما وجه  إنْ كنت :فقالوا .»وجدّي أمَرني بِهِ  ،شاءَ االلهُ ذلكَ  « :وآخر ما أجاAم به أن قال لهم

ولمـّا كـان بيـنهم رئيسـاً روحانيـّاً لم يكـن لهـم بـدّ  .»إنّ االلهَ شـاءَ انْ يـراهنّ سَـبايا  « :فقـال ؟حملك النّسوة والأطفـال
  .عن السّكوت

ولمَ يتحمّل تلك المصائب لسلطنة  ،ومماّ يدلّ على أنهّ لمَ يكن له غرض إلاّ ذلك المقصد العالي الذي كان في نفسه
كمـا يصـوّره بعـض المـؤرّخين مـن أنـّه قـال لـبعض ذوي النّباهـة   ،ولمَ يقدم على هذا الخطر من غير علـم ودرايـة ،وإمارة

  إنّ بعَدَ قتلي وظهورَ تلكَ المصائِب المُحزنِة يبعثُ االلهُ رجالاً  « :قبل الواقعة بأعوام كثيرة على سبيل التسلية
   



١٠١ 

.............................................................................  
____________________  

زورون قبورَنــا - يعرفــون الحــقَّ مِــن الباطــلِ  - واوُلئــكَ جماعــة  ،ويأخــذون بثأرنِــا مِــن أعــدائنِا ،ويبكــونَ علــى مصــابنِا ،يــ
بّه ،ينشرون دينَ االلهِ وشريعةَ جدّي   .»وهم يحُشرونَ مَعنا يومَ القيامةِ  ،موأنا وجدّي نحُِ

يـرى أنـّه لمَ يـترك طريقـاً مـن السّياسـة إلاّ سـلكه في إظهـار شـنائع  ،وحركاته ولَو تأمّل المتأمّل في كلام الحسين 
حية نفسـه وهذا مماّ يدلّ علـى حسـن سياسـته وقـوّة قلبـه وتضـ ،بني امُيّة وعداو\م القلبيّة لبني هاشم ومظلوميّة نفسه
ــان في نظــــره ــذي كــ ــد الــ ــيرّ عقــــول  ،في طريــــق الوصــــول إلى المقصــ ــه عمــــل عمــــلاً حــ ــاعات حياتــ حــــتىّ أنـّـــه في آخــــر ســ

ــش  ،الفلاســـفة ــره عـــن ذلـــك المقصـــد العـــالي مـــع تلـــك المصـــائب المحزنـــة والهمـــوم المتراكمـــة وكثـــرة العطـ ولمَ يصـــرف نظـ
رفـع طفلـه الصـغير تعظيمـاً للمصـيبة  ،ة لا يرحمـون لـه صـغيراً لمـّا كـان يعلـم أنّ بـني امُيـّ ،وهو قصّة الرضـيع ،والجراحات

  .فلَم يجيبوه إلاّ بالسّهم ،وطلب منهم أن يأتوه شربةً من الماء ،على يده أمام القوم
وأّ@ا إلى  ،من هذا العمل تفهيم العالم بشدّة عداوة بني امُيّة لبني هاشم ويغلب على الظنّ أنّ غرض الحسين 

تأي درجــ لأنّ  ؛ولا يظــنّ أحــد أنّ يزيــد كــان مجبــوراً علــى تلــك الإقــدامات الفجيعــة لأجــل الــدفاع عــن نفســه ،ة بلغــ
  قتل الطفل الرضيع في ذلك الحال بتلك الكيفيّة ليس هو 

   



١٠٢ 

.............................................................................  
____________________  

  .توحّش وعداوة سبعيّة منافية لقواعد كلّ دِين وشريعةإلاّ 
ويمكــن أن تكـــون هـــذه الفاجعـــة كافيـــة في افتضـــاح بـــني امُيــّـة ورفـــع السّـــتار عـــن قبـــائح أعمـــالهم ونيـّــا\م الفاســـدة بـــين 

مّــد بــل يســعَون بعصــبيّة جاهليــّه إلى اضــمحلال آل مح ،ســيّما المســلمين، وأّ@ــم يخــالفون الإســلام في حركــا\م ،العــالم
  .وجعلهم أيدي سبا

ت في نظــر الحســين تي كانــ تي كــان لا يشــكّ فيهــا  ،ونظــراً لتلــك المقاصــد العاليــة الــ مضــافاً إلى وفــور علمــه وسياســته الــ
حــتىّ أنـّـه مــع ذلــك النفــوذ والاقتــدار الــذي كــان لــه في ذلــك  ،لمَّ يرتكــب أمــراً يوجــب مجبوريـّـة بــني امُيــّة للــدفاع ،اثنــان
إلى ان حاصــروه في  ،ولا هــاجم ولايــة مــن ولايــات يزيــد ،خير الــبلاد الإســلاميّة وضــمّها إليــهلمَ يســع في تســ ،العصــر

  .أو تظهر منه ثورة ضدّ بني امُيّة ،قبل أن تبدو منه أقل حركة عدائيّة ،واد غير ذي زرع
سلمين بنشـره نعم كان يبثّ روح الثورة في الم ،لمَ يقل الحسين يوماً سأكون ملكاً أو سلطاناً وأصبح صاحب سلطة

ين إن دام ذلك الحال   .وكان يخبر بقتله ومظلوميّته وهو مسرور ،شنائع بني امُيّة واضمحلال الدِّ
ا حوصر في تلك الأرض القفراء أظهر لهم من بـاب إتمـام الحجّـة بـأّ@م لـَو تركـوه لرحـل بعيالـه وأطفالـه

ّ
وخـرج مـن  ،ولم

  .في قلوب المسلمين غاية التأثير مة نفس الحسين ولقد كان لهذا الإظهار الدال على سلا ،سلطة يزيد
وقامت الثورة بعد قتلهم بين تـابعيهم  ،قُتل قبل الحسين ظلماً وعدواناً كثير من الرؤساء الروحانيين وأرباب الديانات

اليهـود مـع المسـيح  ومعاملـة ،وقصّة يحيى من أعظـم الحـوادث التأريخيـّة ،كما وقع مكرراً في بني إسرائيل  ،ضد الأعداء
  .ولكن واقعة الحسين فاقت الجميع ،لمَ يرَ نظيرها إلى ذلك العهد

   



١٠٣ 

  .امُّة من الامُم التالفة
إذ لـَو بقــي المنــافقون علــى ماكــانوا عليــه مـن الظهــور للعامّــة بالنيابــة عــن رســول االله والنّصــح 

 ،لغرسـوا مـن شـجرة النّفـاق مـا أرادوا ،قدّسـةوهم أوليـاء السّـلطة المطلقـة والإرادة الم لدينه 
ين ما توجبه عداوا\م له ،وبثّوا من روح الزندقة ما شاؤوا وارتكبوا من الشـريعة كـلّ  ،وفعلوا بالدِّ

   .أمر يقتضيه نفاقهم
  قائمة ما قامت لأهل البيت  لولا ما تحمّله الحسين 

  لولا ما  - المخضوبة بدمه الطاهر وشيبة الحسين  - وأمّا
   



١٠٤ 

 - وهـم حجـج االله - مـا قامـت لأهـل البيـت  ،في سـبيل االله) سلام االله عليه(تحمّله 
فضـــح  !لكنـّــه بـــأبي وأمـــي .ممـّــن تـــأخّر عـــنهم أحـــد - وهـــم أولـــوا الأمـــر - ولا عـــرفهم .قائمـــة

واســتلفت الأبصــار بمصــيبته إلى ســائر مصــائب أهــل  ،وأســقطهم مــن أنظــار العــالمين ،المنــافقين
وحملهـــم علـــى  ،واضـــطرّ النـّــاس بحلـــول هـــذه القارعـــة إلى البحـــث عـــن أساســـها ،البيـــت 

واســتنهض الهمــم إلى حفــظ مقــام أهــل  ،والفحــص عــن جــذرها وبــذرها ،التنقيــب عــن أســباAا
نّ الطبيعــة البشــريةّ والجبلــة الانســانية تنتصــر لأ ؛وحــرّك الحميّــة علــى الانتصــار لهــم البيــت 

  .للمظلومين وتنتقم بجهدها من الضالمين
 بعـد فاجعـة الطـفّ  - حتىّ كـأّ@م قـد دخلـوا فاندفع المسلمون إلى موالاة أهل البيت 

ـــة الإســـلاميّة بـــأجلى مظاهرهـــا ،في دَور جديـــد - ت  ،وظهـــرت الروحانيّ وســـطع نـــور أهـــل البيـــ
وانتبـه النـّاس إلى نصـوص الكتـاب والسـنّة  ،بعد أنْ كان محجوباً بسحائب ظلـم الظـالمين 
  .وضلّ عنها من عمى عن سبيله ،فهدى االله Aا من هدى لدينه ،فيهم 

   



١٠٥ 

  بما سيجري في كربلاء عِلم الإمام الحسين 
وانتهــاب  ،علــى يقــين مــن ترتــّب هــذه الآثــار الشــريفة علــى قتلــه !بــأبي وامُّــي ،وكــان الحســين

بــل لمَ يجــد طريقــاً لإرشــاد الخلــق إلى الأئمّــة بــالحقّ واســتنقاذ  ،وذبــح أطفالــه وســبي عيالــه ،رحلــه
ين مـــــن أئمّـــــة المنـــــافقين إلاّ  - الـــــذين خفـــــي مكـــــرهم وعـــــلا في نفـــــوس العامّـــــة أمـــــرهم - الـــــدِّ

  .ى هاتيك البلاياالإستسلام لتلك الرزايا والصبر عل
وما قصد كربلاء إلاّ لتحمّل ذلك البلاء عهد معهود عن أخيه عـن أبيـه عـن جـدّه عـن االله 

  .عزّ وجلّ 
ترة الطــاهرة - ويرشــدك إلى ذلــك دلائــل أقوالــه  - مضــافاً إلى أخبارنــا المتــواترة مــن طريــق العــ

  .فإّ@ا نصّ فيما قلناه ،وقرائن أفعاله
لاء العيــون وغيرهمــا  ،إذ قالــت لــه وحســبك منهــا جوابــه لامُّ ســلمة يــا  :كمــا في البحــار وجــ

   :يقول فإنيّ سمعت جدّك  ،لا تحزن بخروجك إلى العراق ،بُني
   



١٠٦ 

وأنــا  ،يــا اُمّــاه « :فقــال لهــا .»يقُتــل ولــدي الحســين بــأرضِ العــراقِ فــي أرضٍ يقــال لَهــا كــربلاء  «
 ،وقـد شـاء االلهُ عـزّ وجـلّ أن يرانـي مقتـولاً  ،وليسَ لي منـه بـدّ  ،وإنّي مقتولٌ لا محالة ،واالله أعلَمُ ذلكَ 

  .)١(»وأطفالي مَذبوحين  ،ويرى حرمي مُشرّدين
حــدّثني أخــوك أبــو محمّــد عــن  :إذ قــال لــه حــين امتنــع مــن البيعــة ليزيــد ،وجوابــه لأخيــه عمــر

 « :كمــا في الملهــوف وغــيره  ،إليــه وقــال فضــمّه الحســين  ،ثمّ بكــى حــتىّ عــلا شــهيقه ،أبيــه
ــرك ،بحــقِّ أبيــكَ  « :فقــال ،حوشــيت يــابن رســول االله :قــال » ؟حــدّثك أنــي مقتــول  » ؟بِقتلــي خبّ

وأنّ  ،أخبـرَه بِقتلـه وقتلـي أنّ رسـولَ االلهِ  :حدّثني أبي « :فقـال  .فلَو بايعت ،نعم :قال
   .)٢(» ؟أتظنّ أنّك علمتَ ما لَم أعلم .تربتِهِ تربتي تكون بِقربِ 

____________________  
  .٣٣١/  ٤٤بحار الأنوار ) ١(
ولتلقـــين فاطمـــة أباهـــا  ،وإنـّــه لا أعطـــي الدنيــّـةَ مِـــن نفَســـي أبـــداً  « :وتكملـــة الحـــديث ،١٠٠ - ٩٩/ الملهــوف ) ٢(

  .»ولا يدخل الجنّة أحدٌ آذاها في ذرّيتها  ،شاكية مالقيت ذرّيتها من امُّته
   



١٠٧ 

  ،لــه فيهــا وقــول النّــبي  ،حــين ذهــب ليودّعــه ،والرؤيــا الــتي رآهــا في مســجد جــدّه 
كــأنّي أراكَ مـرمّلاً بــدمِك بـَينَ عصــابةٍ مِـن هــذهِ الامُّــة   !بــأبي أنـت « :كمـا في أمـالي الصــدوق وغـيره

  .)١(»مالهم عند االلهِ مِن خَلاق  ،اعتييرجونَ شف
كما في الملهوف نقلاً عن رسائل ثقـة   ،وقوله فيه ،وكتابه إلى بني هاشم لماّ فصل من المدينة

وخطبته ليلة  .)٢(»فإنّ مَن لَحِق بي منكم استشهد ومَن تخلّف لَم يبلغ الفتح  ،أمّا بعد « :الإسلام
كأنّي بأوصالي تُقطعُّها عَسـلان الفلَـوات   « :كما في الملهوف وغيره  ،وقوله فيها ،خروجه من مكّة

   :إلى أنْ قال »بيَنَ النّواويس وكربلاء 
____________________  

   .٣١٣/  ٤٤وراجع البحار  . اOلس الثلاثون ١٥٠/ أمالي الصدوق ) ١(
  .١٢٩/ الملهوف ) ٢(

   



١٠٨ 

فـإنّي راحـل مصـبحاً إن  ،لقاء االله نفسه فليرحل معنا ألا ومَن كان باذلاً فينا مهجته موطئّاً على «
ـــه. )١(»شـــاء االله تعـــالى   ،لـَــولا تقـــارب الأشـــياء وهبـــوط الأجـــل « :كمـــا في الملهـــوف وغـــيره  ،وقول
لا ينجــو مــنهم إلاّ ولــدي  ،ولكنّــي أعلــم يقينــاً أنّ هنــاك مصــرعي ومصــرع أصــحابي ،لقــاتلتهم بهــؤلاء

  .)٢(»علي 
يره  ،إذ قــال لــه ،الحنفيّــةوجوابــه لأخيــه محمّــد بــن  ألم تعــدني  ،يــا أخــي :كمــا في الملهــوف وغــ

ــا  :فقــال ،بعــدما فارقتــك ولكــن أتــاني رســول االله  ،بلــى « :قــال  ؟النّظــر فيمــا ســألتك ي
فمـا  ،عـونإناّ الله وإناّ إليـه راج :فقال ابن الحنفيّة .»فإنّ االله قد شاء أنْ يراك قتيلاً  ،حسين اخرج

إنّ االله شـاء أن  :قال لـي « :فقال له ؟معنى حملك هذه النّسوة وأنت تخرج على مثل هذه الحال
  .)٣(»يراهنّ سبايا 

____________________  
  .١٢٧ - ١٢٦/ الملهوف ) ١(
  .١٢٦/ الملهوف ) ٢(
  .١٢٨/ الملهوف ) ٣(

   



١٠٩ 

كما في الملهوف   ،لهما فقال  ،وجوابه لابن عبّاس وابن الزبير إذ أشارا عليه بالإمساك
ـــي بـــأمر وأنـــا مـــاض فيـــه  « :وغـــيره ـــاس وهـــو يقـــول .»إنّ رســـول االله قـــد أمرن وآ  :فخـــرج ابـــن عبّ
  .)١(!حسيناه

كمـا في   ،فـأبى وقـال لهمـا ،وجوابه لعبد االله بن جعفر ويحيى بن سعيد إذ حاولا منه الرجـوع
وامُـرتُ فيهـا بـأمرٍ  رأيتُ فيهـا رسـولَ االلهِ  ،يتُ رؤيارأ « :تاريخي ابن جرير وابن الأثير وغيرهما

  .)٢(»أنا ماضٍ له 
 ،وأيـم االلهِ  « :كما في تـاريخَي ابـن جريـر وابـن الاثـير وغيرهمـا  ،وقوله في كلام له مع ابن الزبير
االلهِ ليعتُدنّ عليَّ  و و  ،لاستخرجوني حتّى يقضوا فيَّ حاجتَهم ،لَو كنتُ في حجر هامةٍ من هذه الهوام

  .)٣(»كما اعتدت اليهودُ في السّبتِ 
____________________  

  .١٠١/ الملهوف ) ١(
  .٤١ - ٤٠/  ٤الكامل في التاريخ  ،٣٨٨/  ٥تاريخ الطبري ) ٢(
  .٣٨/  ٤الكامل في التاريخ  ،٣٨٥/  ٥تاريخ الطبري ) ٣(

   



١١٠ 

وااللهِ لا يَدَعونني حتّى يستخرجوا هذه  « :كما في كامل ابن الأثير وغيره  ،وقوله في مقام آخر
 )١(»حتّى يكونوا أذلّ من فـَـرْم المـرأة  ،فإذا فعلوا ذلك سلّط االلهُ عليهم مَن يذلّهم ،العلقة من جَوفي

  .)من خرقة الحيض  :يعني( 
  .»وأيمَ االلهِ لتقتلني الفئةُ الباغيةُ  « :كما في تاريخ ابن جرير وغيره  ،وقوله لأبي هرّة

فقـال حـين  - كمـا في تـاريخ الطـبري وغـيره  ،ه التي رآها لما ارتحل من قصر بـني مقاتـلورؤيا
ــه راجعــون « :انتبــه ــا ل ــا اللهِ وإنّ  ،ففعــل ذلــك مــرتّين أو ثلاثــاً  :قــال .»والحمــد الله ربّ العــالمين  ،إنّ
 يا أبتاه جعلتُ فداك ممَّ حمـدت االله :فأقبل إليه ابنه علي بن الحسين على فرس له فقال :قال

القَـوم يَسـيرون والمَنايـا  :فعـنّ لـي فـارسٌ فقـال ،خَفقـتُ بِرأسـي خَفقـةً  ،يا بنُـي « :فقال ؟واسترجعت
   ،لا أراك االله سوءاً  ،يا أبت :فقال .»فَعلِمتُ أنهّا أنفسَنا نعُيت إليَنا  ،تَسير إليَهم

____________________  
  .٣٩٤/  ٥وراجع تاريخ الطبري  ،٣٩/  ٥الكامل في التاريخ ) ١(

   



١١١ 

ت :قـال .»بلَى والـذي إليـهِ مرجـعُ العِبـادِ  « :قال  ؟ألسنا على الحق إذاً لا نبـالي  ،يـا أبـ
  .)١(»جزاكَ االلهُ مِن وَلَدٍ خيرَ ما جزى ولداً عن والدِه  « :له فقال  ،نموت محُقّين

يره  ،الصــيداويوقولــه لمـّـا اُخــبر بقتــل قــيس بــن مســهر  بري وغــ هُمْ ( :كمــا في تــاريخ الطــ فَمِــنـْ
هُمْ مَنْ يَـنْتَظِرُ وَمَا بدَّلُوا تَـبْدِيلاً    .)٣)(٢()مَنْ قَضَى نحَْبَهُ وَمِنـْ

وأنـّه مـا خـرج إلاّ  ،إلى غير ذلك من أقواله الصريحة بأنهّ كان على يقين مماّ انتهى إليه حالـه
أولاده وإخوتــه  :ويضــحّي في إحيــاء ديــن االله ،ه يــدهليبــذل في ســبيل االله نفســه وجميــع مــا ملكتــ

  .والعقائل الطاهرات من نسائه ،وخاصّة أوليائه ،وأبناء أخيه وبني عمومته
  إذ لم يـــــر الســـــبط للـــــدين الحنيـــــف شـــــفا

  إلاّ إذا دمــــــــــــــــــــه في نصــــــــــــــــــــره ســــــــــــــــــــفكا    

  
____________________  

  .٤٠٨ - ٤٠٧/  ٥تاريخ الطبري ) ١(
  .٢٣/ سورة الأحزاب ) ٢(
  .٤٠٥/  ٥تاريخ الطبري ) ٣(

   



١١٢ 

  ومــــــــــــا سمعنــــــــــــا علــــــــــــيلاً لا عــــــــــــلاج لــــــــــــه

  إلاّ بــــــــــــــــــــــنفس مداويــــــــــــــــــــــه إذ هلكــــــــــــــــــــــا    

  
  بقتلـــــــــه فـــــــــاح للاســـــــــلام طيـــــــــب هـــــــــدى

  فكلّمـــــــــــــــا ذكرتـــــــــــــــه المســـــــــــــــلمون ذكـــــــــــــــا    

  
  وصــــــان ســــــتر الهــــــدى عــــــن كــــــلّ خائنــــــة

  ســـــــتر الفـــــــواطم يـــــــوم الطـــــــف إذ هتكـــــــا    

  
  نفســـــــــــي الفـــــــــــداء لفـــــــــــاد شـــــــــــرع والـــــــــــده

ــــــــــــــــــــــــــه        وماملكــــــــــــــــــــــــــابنفســــــــــــــــــــــــــه وبأهلي

  
ـــــــــدين أن يحـــــــــيى فقحمهـــــــــا   قـــــــــد آثـــــــــر ال

)١(حيـــث اســـتقام القنـــا الخطـــي واشـــتبكا    
  

  
وقـد @ـاه  ،على أنّ الأمر الذي انتهى إليه حاله كان من الوضوح بمثابة لمَ تخـفَ علـى أحـد

وأشفقوا عليه وأنـذروه بلـؤم بـني  ،كثير من النّاس - جهلاً بمقاصده السامية - عن ذلك الوجه
   :در أهل العراقامُيّة وغ

____________________  
  .)المؤلّف (  .يرثي Aا جدّه  ،هذه الأبيات من قصيدة للشريف الفاضل السيّد جعفر الحلي) ١(

   



١١٣ 

يره  ،فقال لـه أخـوه محمّـد بـن الحنفيـّة يـا أخـي إنّ أهـل الكوفـة مَـن قـد  :كمـا في الملهـوف وغـ
فـإنْ رأيـت أن  ،يكـون حالـك كحـال مَـن مضـى وقد خفـتُ أنْ  ،عرفت غدرهم بأبيك وأخيك

فإنـّك  ،فإنْ خفتَ فسر إلى اليمن أو بعض نواحي البر.. .تقيم فإنّك أعزّ مَن في الحرم وأمنعه
أنظـرُ فيمـا قلـتَ  « :وقـال ،برأفـة ورفـق فردّه الحسـين  .أمنع النّاس به ولا يقدر عليك أحد

«)١(.  
ت  ،قد أرجف النّاس أنّك سائر إلى العراق ،يابن عم :وأتاه ابن عبّاس فقال فبـينِّ لي مـا أنـ

فقـال لـه  .»إنّي قد أجمعت المسير في أحد يومَي هذين إن شـاء االله تعـالى  « :قال  ؟صانع
أتسـير إلى  ،فـإنيّ اعُيـذك بـاالله مـن ذلـك :كما في تاريخَي الطبري وابن الأثير وغيرهما  ،ابن عبّاس

وإن كـانوا  ،فـإنْ كـانوا فعلـوا ذلـك فسـر إلـيهم ؟وضبطوا بلادهـم ونفـوا عـدوّهم قوم قتلوا أميرهم
  إنمّا دَعَوك إليهم وأميرهم عليهم

____________________  
  .١٢٨ - ١٢٧: الملهوف) ١(

   



١١٤ 

ولا آمــن عليــك أن  ،فــإّ@م إنمّــا دَعــوك إلى الحــرب والقتــال ،قــاهر لهــم وعمّالــه تجــبي بلادهــم
فـــردّه  ،فيكونـــوا أشـــدّ النّـــاس عليـــك ،يغـــرّوك ويكـــذبوك ويخـــالفوك ويخـــذلوك وأن يســـتنفروا إليـــك

  .)١(»أستخير االله وأنظر ما يكون  «:ردّ رحمة وحنان فقال له الحسين 
كمــــا في تــــاريخَي الطــــبري وابــــن الأثــــير   ،ثمّ جــــاءه مــــرةّ اخُــــرى فقــــال لــــه ،فخــــرج ابــــن عبــّــاس

 ،إنيّ أتخوّف عليك في هذا الوجه الهلاك والاستئصال ،إنيّ أتصبرّ ولا أصبر ،يابن عم :وغيرهما
فـإن كـان أهـل  ،أقـم Aـذا البلـد فإنـّك سـيّد أهـل الحجـاز ،إنّ أهل العراق قوم غُدُر فلا تقربنّهم

ــت إلاّ أنْ  ،ا عــدوّهم ثمّ أقــدم علــيهمالعــراق يريــدونك كمــا زعمــوا فاكتــب إلــيهم فلينفــو  فــإنْ أبي
 ،ولأبيـك Aـا شـيعة ،وهـي أرض طويلـة عريضـة ،فـإنّ Aـا حصـوناً وشـعاباً  ،تخرج فسِر إلى اليمن

  فتكتُب إلى النّاس  ،وأنت عن النّاس في عزلة
____________________  

  .٣٧/  ٤، الكامل في التاريخ ٣٨٣/  ٥تاريخ الطبري ) ١(
   



١١٥ 

فقــال لــه  ،فــإنيّ أرجــو أن يأتيــك عنــد ذلــك الــذي تحــبّ في عافيــة ،دعاتــك وترســل وتبــث
ولكـن قـد أزمعـتُ وأجمعـتُ علـى  ،إنـّي واالله لأعلـم أنـّك ناصـحٌ مُشـفِق ،يـابن عـم « :الحسين 
  .)١(»المَسير 

بري وابــن الأثــير   ،ودخــل عليــه عمــر بــن عبــد الــرحمن المخزومــي فقــال لــه كمــا في تــاريخَي الطــ
وإنمّــا  ،ومعهــم بيــوت الأمــوال ،إنــّك تــأتي بلــداً فيــه عمّالــه وأمــراؤه ،إنيّ مُشــفِق عليــك :همــاوغير 

فقــال لـه الحســين  ،النـّاس عبيـد الــدينار والـدرهم، فـلا آمــن عليـك أن يقاتلـك مــن وعـدك نصـرَه
ومهمــا  ،فقــد واالله علمــتُ أنــّك مشــيت بنصــح وتكلّمــت بعقــل ،جــزاك االله خيــراً يــابن عــم « :

  .)٢(»يقُض من أمر يكن 
ير   ،وكتــب إليــه عبــد االله بــن جعفــر بعــد خروجــه مــن مكّــة بري وابــن الأثــ كمــا في تــاريخَي الطــ

  فإنيّ مشفق  ،فإنيّ أسألك باالله لِما انصرفت حين تقرأ كتابي هذا ،أمّا بعد :وغيرهما
____________________  

  .٣٩ - ٣٨/  ٤اريخ الكامل في الت ،٣٨٤ - ٣٨٣/  ٥تاريخ الطبري ) ١(
  .٣٧/  ٤، الكامل في التاريخ ٣٨٢/  ٥تاريخ الطبري ) ٢(

  



١١٦ 

وإنْ هلكـــتَ اليـــوم  ،عليــك مـــن هـــذا الوجـــه أنْ يكـــون فيـــه هلاكــك واستئصـــال أهـــل بيتـــك
ـــلا تعجّـــل بالسّـــير ،فإنــّـك علـــم المهتـــدين ورجـــاء المـــؤمنين ،طُفـــىء نـــور الأرض فـــإنيّ في أثـــر   ،ف

  .والسّلام ،كتابي
اكتـب  :وهو عامـل يزيـد يومئـذ بمكّـة فقـال لـه ،االله بن جعفر إلى عمرو بن سعيدوقام عبد 

ففعـل عمـرو ذلــك  ،وتمنيّـه فيــه الـبرّ والصـلة واسـأله الرجـوع ،للحسـين كتابـاً تجعـل لـه الأمـان فيـه
فلحقــاه وقـــرّءا عليــه الكتـــاب  ،وأرســل الكتــاب مـــع أخيــه يحـــيى بــن ســـعيد وعبــد االله بــن جعفـــر

  .)١(م يفعلفلَ  ،وجهداً أن يرجع
كمـا في   ،- إذ إجتمـع بـه في الطريـق علـى بعـض ميـاه العـرب - وقال له عبد االله بن مطيـع

انُشـــدك االله في  ،اذُكّــرك االله يــابن رســول االله وحرمــةَ الإســلام أنْ تنهتــك :تــاريخ الطــبري وغــيره
   ،انُشدك االله في حرمة العرب ،حرمة رسول االله 

____________________  
  .٤٠/  ٤، الكامل في التاريخ ٣٨٨/  ٥تاريخ الطبري ) ١(

   



١١٧ 

 ،ولـئن قتلـوك لا يهـابون بعـدك أحـداً أبـداً  ،فو االله لئن طلبت ما في أيدي بني امُيّة ليقتلنّك
ولا  ،فـلا تفعـل ولا تـأت الكوفـة ،وحرمة العـرب ،وحرمة قريش ،واالله إّ@ا لحرمة الإسلام تنتهك

  .إنجازاً لمقاصده السّامية ،)١(فأبى إلاّ أنْ يمضي :قال .تعرَّض لبني امُيّة
انُشـدك االله  :فقـال لـه - كمـا في تـاريخ الطـبري وغـيره  ،ولقيَه أحد بني عكرمـة بـبطن العقبـة

فـانّ هـؤلاء الـذين بعثـوا إليـك لـَو   ،فو االله لا تقدم إلاّ على الأسـنّة وحـدّ السـيوف ،لما انصرفتَ 
فأمّـا علـى هـذه  ،كانوا كفَـوك مؤنـة القتـال ووطـأوا لـك الأشـياء فقـدِمت علـيهم كـان ذلـك رأيـاً 

إنيّ لا أرى لــك أنْ تفعــل ــتي تــذكرها فــ ــا عبــدَ االلهِ  « :لــه فقــال  :قــال .الحــال ال إنـّـه لــيس  ،ي
  .)٢(»غْلَب على أمرهِِ ولكنّ االله لا ي ـُ ،الرأيُ ما رأيتَ  ،يخفى عليّ 

   ،كما في تاريخ الطبري وغيره  ،ولقيه بعض بني تميم قريباً من القادسيّة
____________________  

  .٣٩٥/  ٥تاريخ الطبري ) ١(
  .٣٩٩/  ٥تاريخ الطبري ) ٢(

   



١١٨ 

  .فإنيّ لمَ أدعَ لك خيراً أرجوه ،إرجع :فقال له
فقـال  ،كمـا في تـاريخ الطـبري وغـيره  ،الصـفاحوكان قد لقيه الفـرزدق بـن غالـب الشـاعر في 

  .)١(قلوب النّاس معك وسيوفهم مع بني امُيّة :له
وما التقـى في الطريـق بأحـد إلاّ التمسـه علـى الرجـوع، إشـفاقاً عليـه مـن لـؤم بـني امُيـّة وغـدر 

أنـت بــواد  :لكنـّه وهـؤلاء كمــا قيـل ،ومــا كـان ليخفـى عليــه مـاظهر لأغلـب النــّاس ،أهـل العـراق
  .والعذول بوادي

يره  ،منــزلاً ولا ارتحــل منــه !بــأبي وامُّــي ،مــا نــزل إلاّ ذكــر يحــيى بــن زكريــا  ،كمــا في الإرشــاد وغــ
  .وقتله

مِــن هَــوانِ الــدُّنيا علــى االلهِ إنّ رأس يَحيــى بــن زكرّيــا اُهــدِيَ إلــى بغَــيٍ مِــن بغَايــا بنَــي  « :وقــال يومــاً 
  .»إسرائيل 

  الإشارة إلى أنّ سبيله في هذا الوجه فهل تراه أراد Aذا غير 
____________________  

  .٣٨٦/  ٥تاريخ الطبري ) ١(
   



١١٩ 

  ؟إنمّا هو سبيل يحيى 
بقتل مسلم بن عقيل  ،كما في تاريخ الطبري وغيره  ،وأخبره الأسدياّن وهو نازل في الثعلبيّة

  .)١(نكيروأّ@ما يجراّن بأرجلهما في الأسواق بلا  ،وهانئ بن عروة
! ؟أو طمـع في شـيء مـن خـيرهم ،فهل يمكن بعد هذا أنْ يبقى لـه أمـل بنصـرة أهـل الكوفـة

  .عالماً بكلّ ما كان منهم عليه ،واالله ما جاءهم إلاّ يائساً منهم
   :كتاباً قرُىء بأمره على النّاس وفيه  ،وهو نازل بزبالة ،وقد كتب

وهـانئ بـن  ،قتُـل مسـلمُ بـن عقيـل ،فإنهّ قد أتانـا خبـر فظيـع ،أمّا بعد ،بسم االله الرحمن الرحيم «
لـيس عليـه  ،فمَـن أحـبّ مـنكم الانصـرافَ فلَينصَـرف ،وقد خـذلتنا شـيعتُنا ،وعبدُ االلهِ بن بقُطر ،عروة

  .»منّا ذِمام 
   :قال محمّد بن جرير الطبري في تاريخ الامُم والملوك

____________________  
  .٣٩٧/  ٥تاريخ الطبري ) ١(

   



١٢٠ 

حـتىّ بقَـي في أصـحابه الـذين جـاؤوا معـه مـن  ،فأخـذوا يمينـاً وشمـالاً  ،فتفرّق النـّاس عنـه تفرّقـاً 
لأّ@ـــم ظنّـــوا أنــّـه يـــأتي بلـــداً قـــد  ؛لأنــّـه ظـــنّ إنمّـــا اتبّعـــه الأعـــراب ؛وإنمّـــا فعـــل ذلـــك :قـــال .المدينـــة

  .ونفكره أن يسيروا معه إلاّ وهم يعلمون علامَ يقدم ،استقامت له طاعة أهله
  .)١(وقد علم أّ@م إذا بينّ لهم لم يصحبه إلاّ مَن يريد مواساته والموت معه :قال

إنّ الطرمّاح بن عدي لماّ اجتمع به في عذيب الهجانات دنا منه فقال  :وذكر أهل الأخبار
ولــَـو لمَ يقاتلـــك إلاّ  ،واالله إنيّ لانظـــر فمـــا أرى معـــك أحـــداً  :كمـــا في تـــاريخ الطـــبري وغـــيره  ،لـــه

تُ قبـــل  ،لكـــان كفـــى Aـــم - الحـــرّ وأصـــحابه :يعـــني( ء الـــذين أراهـــم ملازميـــك هـــؤلا ـــ وقـــد رأي
خروجــي مــن الكوفــة إليــك بيــوم ظهــر الكوفــة وفيــه مــن النّــاس مــالمَ تــرَ عينــاي في صــعيد واحــد 

   :فقيل ؟فسألت عنهم ،جمعاً أكثر منه
____________________  

  .٣٩٩ - ٣٩٨/  ٥تاريخ الطبري ) ١(
   



١٢١ 

فانُشــدك االله إن قــدرتَ علــى أن لا  ،اجتمعــوا ليعرضــوا ثمّ يســرحوا إلى حــرب الحســين 
ـــزل بلـــداً يمنعـــك االله بـــه حـــتىّ تـــرى مـــن رأيـــك  ،تقـــدم علـــيهم شـــبراً إلاّ فعلـــت ـــإنْ أردت أنْ تن ف
 امتنعنـا واالله ،)أجـأ ( فسـر حـتىّ انُزلـك منـاع جبلنـا الـذي يـُدعى  ،ويستبينّ لك ما أنت صـانع

واالله مـا دخـل علينــا  ،بـه مـن ملـوك غسّـان وحمــير ومـن النّعمـان بـن المنـذر ومــن الأسـود والأحمـر
 ،ثمّ نبعث إلى الرجال ممنّ بأجأ وسلمى من طيـّئ ،فأسير معك حتىّ أنزلك القرية ،فيه ذل قط

فـإنْ  ،ثمّ أقـم فينـا مابـدا لـك ،فو االله لا يأتي عليـك عشـرة أيـام حـتىّ تأتيـك طيـئ رجـالاً وركبانـاً 
واالله لا يوصـل  ،هاجك هيج فأنا زعيم لك بعشرين ألف طـائيّ يضـربون بـين يـدَيك بأسـيافهم

وأبى أن ينصـرف  .)١(»جزاكَ االلهُ وقومَـك خيـراً  « :لـه فقال  .إليك أبداً ومنهم عين تطرف
  .عن مقصده

____________________  
إنـّه قـد كـانَ بيننـا وبـين هـؤلاءِ القـومِ قـولٌ لسـنا نقـدر معـهُ علـى  « :وتكملـة الحـديث ،٤٠٦/  ٥تاريخ الطـبري ) ١(

  .»ولا ندري علامَ تنصرف بنا وAم الامُور في عاقبه  ،الانصراف
   



١٢٢ 

لكـان لكـلام الطرمّـاح وقـع في  ،وأنت تعلم أنهّ لَو كان له رغبة في غلبة أو مَيل إلى سلطان
يــل إلى مــا عرضــه ،نفســه 

َ
 ،أبى إلاّ الفــوز بالشــهادة !لكنّــه بــأبي وامُّــي ،عليــه ولظهــر منــه الم

  .والموت في إحياء دين الإسلام
أذكّــرك االله في نفســك فــإنيّ أشــهد لـــئن  :إذ قـــال لــه الحــرّ  ،وقــد صــرحّ بــذلك فيمــا تمثــل بــه

  :كما في تاريخ الطبري وغيره  ،فقال  ،قاتلت لتُقتلن
  سأمضـــي ومــــا بــــالموت عــــار علــــى الفــــتى

  ا مــــــــا نــــــــوى حقــــــــاً وجاهــــــــد مســــــــلماً إذ    

  
  وآســـــــــــى الرجـــــــــــال الصـــــــــــالحين بنفســـــــــــه

ــــــــــــــوراً يغُــــــــــــــشّ ويرُغمــــــــــــــا     )١(وفــــــــــــــارق مثب
  

  
إخبــار النـّـبي  ؛وحســبك في إثبــات علمــه مــن أوّل الأمــر بمــا انتهــى إليــه حالــه مــا سمعتــه مــن

   ،بقتله في شاطىء الفرات بموضع يقال له كربلاء 
____________________  

  .٤٠٤/  ٥تاريخ الطبري ) ١(
   



١٢٣ 

صَـبراً  « :لماّ حاذى نينـوى وهـو منصـرف إلى صـفين ونداء أمير المؤمنين  ،وبكائه عليه
هــا هنــا منــاخُ  « :إذ مــرّ بكــربلاء وقولــه  .»صــبراً أبــا عبــدِ االلهِ بشــاطىء الفــراتِ  ،أبــا عبــدِ االلهِ 

 « :لأخيـه عمـر وقـول الحسـين  .»وهـا هنـا مِهـراق دمـائِهم  ،وها هنا مَوضعُ رحـالِهم ،ركِابِهم
وقـول الحسـن  .»وأنّ تُربتـي تَكـونَ بقـربِ تربتِـهِ  ،أخبـرهُ بقتلِـه وقتلـي حدّثنَي أبي أنّ رسولَ االلهِ 

ولكــنَّ لا يــوم   « :لــة كــلام كــان بينهمــامــن جم ،كمــا في أمــالي الصــدوق وغــيره  ،للحســين 
فيجتمعون على قتلك وسفك دمك وانتهـاك  ،يزدلفُ إليكَ ثلاثون ألف رجل ،كيومِكَ يا أبا عبدِ االلهِ 

  .»فعندها يحلّ االله ببني اُميّة اللعنة  ،حرمتك وسبي ذراريك ونسائك وانتهاب ثقلك
  إلى غير ذلك من الأخبار الدالةّ على أنّ قتُل 

   



١٢٤ 

بـل صـريح أخبارنـا  ،كان معروفاً عند أهل البيت منـذ أخـبر االله بـه نبيـّه   سين الح
  .وقد سمعت ما أشرنا إليه من بكائهم  ،)١(أنّ ذلك مماّ اوُحي إلى الأنبياء السّابقين

ـــار أنّ قتـــل الحســـين  كـــان معروفـــاً عنـــد جملـــة مـــن الصـــحابة   ويظهـــر مـــن بعـــض الأخب
  .حتىّ أّ@م ليَعلمون أنّ قاتله عمر بن سعد ،والتابعين

عـن عبـد االله بـن  ،حيـث ذكـر مقتـل عمـر بـن سـعد في كاملـه ،وحسبك مـا نقلـه ابـن الأثـير
 ،أدرك أصحاب الأردية المعلمة وأصحاب البرانس السّود من أصـحاب السّـواري :قال ،شريك

  .وذلك قبل أنْ يقتله ،هذا قاتل الحسين :قالوا ،ن سعدإذ مرّ Aم عمر ب
كيـفَ أنـتَ إذا قُمـتَ مقامـاً تخيـّر   « :لعمـر بـن سـعد قـال علـي  :وقال ابن سيرين :قال

  .)٢(»فتختار النّارَ  ،فيهِ بينَ الجنّةِ والناّرِ 
____________________  

  .٣٠الباب  ٢٤٩ - ٢٢٣/  ٤٤بحار الأنوار : راجع) ١(
  .٢٤٢/  ٤الكامل في التاريخ ) ٢(

   



١٢٥ 

واالله مـا علـم أصـحاب  ،كـلاّ   ؟كـان جـاهلاً بمـا عليـه أصـحاب السّـواري  أترى الحسين 
  .أو من أبيه ،أو من جدّه ،أو من أخيه ،البرانس السّود ذلك إلاّ منه

إذ لم نجـــد مَـــن وفــّـاه حقّـــه وخـــرج مـــن عهـــدة التكليـــف  ،وقـــد أطلنـــا الكـــلام في هـــذا المقـــام
علــى وجــه  ،وتقريــر شــواهدها وأدلتّهــا ،والحمــد الله علــى التوفيــق لتحريــر هــذه المســألة ،بإيضــاحه

نصف بدّاً من البناء عليـه ،تركن النّفس إليه
ُ
بـل لا أظـنّ أحـداً يقـف علـى مـا تلونـاه  ،ولا يجد الم

  .ثمّ يرتاب فيما قرّرناه
 عليكم ورحمة االله وبركاتهوالسلام 

    



١٢٦ 
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